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تقريرقضية

 إبراهيم الأمين

ــنــــدمــــا غــــــــادر الــــجــــيــــش الــــســــوري  عــ
الناس  يتأخر  لــم   ،2005 عــام  لبنان 
في إعــادة تموضعهم بعد 15 سنة 
مـــن الاصــطــفــاف »نــصــف الــقــهــري«. 
صحيح أن القبائل اللبنانية ماهرة 
فـــي تــرتــيــب مــقــاعــدهــا ضــمــن قــاعــة 
حصل  التبديل  لكن  نفسه،  الــنــظــام 
ــفـــســـهـــا، إذ غــــادرهــــا  ــة نـ ــاعــ ــقــ الــ ــي  ــ فـ
مـــن نــصّــبــتــهــم ســـوريـــا مــمــثــلــن عن 
المسيحيين خلال فترة إدارتها الملف 
اللبناني بتوافق كامل مع الولايات 
ــة والـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــركـ ــيـ المـــتـــحـــدة الأمـ
ــــال أســـابـــيـــع قــلــيــلــة،  وفـــرنـــســـا. وخــ
دخـــل الــقــاعــة نــفــســهــا، مــمــثــلــون هم 
أقـــرب الــى حقيقة مــا تــريــده غالبية 
مــســيــحــيــة فـــي لـــبـــنـــان. لــكــن الــفــكــرة 
ــرى، هــــي أن  ــ الـــثـــابـــتـــة فــــي كــــل مــــا جــ
الجميع عادوا وانتظموا داخل قاعة 
النظام نفسه. وفي هذه المرحلة، كان 
هــنــاك لاعـــب أســاســي، قــامــت فكرته 
لهذا  هــو نقيض  مــا  وفعاليته على 
الــنــظــام، هــو حـــزب الــلــه. لــكــن آلــيــات 
ــم تــجــعــلــه فــي  ــــل لــ ــــداخـ ــي الـ عــمــلــه فــ
مــوقــع الــســاعــي الـــى تــغــيــيــر جـــذري 
للنظام. وكل ما فعله أنه كان يمنح 
نفسه عذر الغياب عن القاعة إياها، 
جهة،  من  فعاليتها  بعدم  لاقتناعه 
ولعدم خشيته من الموجودين فيها 
بسبب وجــود الناظر السوري على 
بـــاب الــقــاعــة. أمـــا وقـــد تــقــرر تقاعد 
ــان بــبــديــل مــنــه من  ــيــ الـــنـــاظـــر، والإتــ
دون توافق جدي، اضطر حزب الله 
الى الحضور الكثيف داخل القاعة، 
لكنه اختلف مع الآخرين على هوية 

الناظر الجديد.
ق تبدّل جــدّي لا شكليّ 

ّ
عملياً، تحق

المــقــاومــة مــن المعادلة  يعني إخـــراج 
الــلــبــنــانــيــة. والـــعـــرض المــســتــمــر من 
الخارج  بــأن  يقول  الآن،  الــى  يومها 
الطرفين  الــداخــل، وحضور  وبعض 
ــنـــظـــام،  ــيـــر عـــــــادي داخـــــــل قــــاعــــة الـ غـ
يــعــرضــان تــســويــة جـــديـــدة لتنظيم 
لكن  اللبنانية،  القبائل  بين  العلاقة 
بــشــرط اعــتــبــار حــالــة المــقــاومــة أمــراً 
لا عــاقــة لــه بــهــذا الــبــلــد. وبــالــتــالــي، 
فــــإن الــقــبــائــل المــســيــحــيــة والــســنــيــة 
والـــدرزيـــة وغــيــرهــا، لا تـــزال تعرض 
الــقــبــيــلــة الــشــيــعــيــة، أن  عــلــى ممثلي 
ــلــهــم 

ّ
يـــخـــتـــاروا مــــن يــــشــــاؤون لــيــمــث

داخل قاعة النظام، إنما شرط إبعاد 
المــقــاومــة. وطــلــب الإبــعــاد لا يتعلق 
بــعــدم الـــدخـــول الـــى الــقــاعــة نفسها، 
بــل طــردهــا مــن الــبــاحــات الخارجية 
بالجيش  ملحقاً  واعتبارها  أيضاً، 
أن ترحل معه...  كــان يجب  السوري 

علي حيدر

ده  الـــذي حــدَّ التناسبيّة  مــبــدأ  ينسحب 
الأمــــن الــعــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حسن 
نــصــر الـــلـــه، كــعــنــوان حــاكــم عــلــى ردود 
المــقــاومــة فــي مواجهة أيّ اعــتــداء جوي 
إسرائيلي على لبنان، على العلاقة بين 
على  الخطيرة  الاستراتيجية  »الأبــعــاد 
إســرائــيــل« لــرد حــزب الــلــه الــصــاروخــي، 
ــقــن مــخــتــصّــن فـــي كــيــان 

ّ
بــحــســب مــعــل

العدو، وبين مستوى الانتقادات العلنية 
ــرّض لـــهـــا جـــيـــش الاحــــتــــال  ــ ــعـ ــ الــــتــــي تـ
وأجهزة التقدير الاستخباري. فالجيش 
وأجهزته مسؤولة عن »تضليل القيادة 
ــــى حــد  الـــســـيـــاســـيـــة« بـــاســـتـــبـــعـــادهـــا الــ
»التناسبي«  الله  حــزب  رد  الاطمئنان، 
والـــجـــدي والــصــريــح عــلــى الـــغـــارة التي 
ذها سلاح الجو على منطقة مفتوحة 

ّ
نف

في جنوب لبنان فجر الخميس الماضي. 
وكانت تلك الأجهزة تبني تقديرها على 
الظروف الداخلية التي يشهدها لبنان.

مها السيد  وأظهرت الشروحات التي قدَّ
السنوية  الــذكــرى  الــلــه، بمناسبة  نصر 
لانتصار حرب عام 2006، حول مخاطر 
ورسائل الاعتداء الإسرائيلي وخلفيات 
وأهداف قرار حزب الله بالرد وطبيعته 
ــه، حــجــم  ــوبــ ــلــ وحـــجـــمـــه وتـــوقـــيـــتـــه وأســ
ــفـــروق بـــن عــمــق الــفــهــم الــــذي تتمتع  الـ
الله لواقع كيان العدو،  به قيادة حــزب 
وخلفيات خياراته ورهاناته وتقديراته، 
وبــــن الــخــلــل الــــذي تــعــانــيــه الــقــيــادتــان 
السياسية والعسكرية الإسرائيلية في 
في  المقاومة  ولبيئة  الله  لحزب  فهمها 
والخارجية  الــداخــلــيــة  الــضــغــوط  ذروة 

التي يتعرضون لها.
أهمية وخطورة هذا الخلل تكمنان في 
دان مرة أخرى حقيقة أن  جسِّ

ُ
كونهما ت

العدو قد يُحسن كثيراً وصف الوقائع، 
انــطــاقــا مــن حــجــم المــعــلــومــات الكبيرة 
التي لم يعد هناك مشكلة في توفيرها، 
فـــــي ضـــــــوء تــــطــــور وســـــائـــــل الاتــــصــــال 
ــنــه من  والـــتـــواصـــل. لــكــن ذلــــك لا يُــحــصِّ
ر مــنــه 

ّ
ــفــــخ الـــــــذي يُـــــحـــــذ الـــــوقـــــوع فــــي الــ

كــبــار الــخــبــراء فــي عــالــم الاســتــخــبــارات 
إزاء خـــطـــورة وضــــــرورة عــــدم »إســقــاط 
مفاهيمنا على مفاهيم الطرف المقابل«، 
لأنها قد تورّط في خيارات تستند الى 
تقديرات خاطئة ويترتب عليها نتائج 
مغايرة بالتمام لما كان يتم السعي إليه.

السابقة،  المــحــطــات  الكثير مــن  فــي  كما 
ــة الــتــي  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــانــــت الـــــرؤيـــــة الاسـ كــ
 رئيسياً أيضاً 

ً
يتبناها حزب الله عاملا

فـــي إنـــجـــازات المــقــاومــة وانــتــصــاراتــهــا. 
 
ً
وهذه المرة كانت هذه الإنجازات عاملا

إضـــافـــيـــا أيـــضـــا فـــي مــنــشــأ الانـــتـــقـــادات 
ــزة الــتــقــديــر  ــهــ ــرّضـــت لـــهـــا أجــ ــعـ الـــتـــي تـ
الاستخباري في كيان العدو، وتحديداً 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــفــهــوم الــــذي استند 
ــداء الإســرائــيــلــي )فجر  ــتـ ــرار الاعـ إلــيــه قــ
الأمين  الــذي أسهب سماحة  الخميس( 
ــرح  ــي كـــشـــف وشــ ــام لـــحـــزب الـــلـــه فــ ــعــ الــ
أبعاده ومخاطره على واقــع ومستقبل 

الوضع في لبنان.
النتيجة المــبــاشــرة والــفــوريــة لــرد حزب 
الــلــه الـــصـــاروخـــي )الــجــمــعــة(، أنــــه منع 
الــعــدو مــن تحقيق هــدفــه فــي فــك القيد 
ــــذي فــرضــتــه المـــقـــاومـــة عــلــى خـــيـــارات  الـ
والمقاومة  لبنان  إزاء  العدوانية  الــعــدو 
منذ حـــرب عـــام 2006. هـــذا الــهــدف كان 
لــقــيــادة الــعــدو.  ولا يــــزال مطلباً مــلــحّــا 
لكن، مع ذلــك، لم تجرؤ طــوال السنوات 
ــى خـــطـــوات  ــ ــادرة الـ ــ ــبـ ــ المـــاضـــيـــة عـــلـــى المـ
التطورات  عملياتية لتحقيقه، رغم كل 
التي شهدها لبنان والمنطقة، باستثناء 
الاعــتــداء المــحــدود في شباط 2014، في 
وســـوريـــا،  لــبــنــان  بـــن  ملتبسة  منطقة 
وأحــبــطــهــا حـــزب الــلــه فـــي حــيــنــه بــالــرد 
ــا. ويــــعــــود  ــبــــعــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة مــــــــــزارع شــ
ــتــــردد الــــى إدراك كل  هــــذا الامـــتـــنـــاع والــ
المــســؤولــن والـــقـــادة الــذيــن تــوالــوا على 
أن أي مغامرة  أبيب  تــل  فــي  مناصبهم 

النظام.  المحتلين لمقاعد  في صــورة 
قــوى وجهات وشخصيات  خرجت 
ــا. وهـــــــو أمــــر  ــهــ ــنــ ــل مــ ــ ــدائــ ــ ودخـــــــــل بــ
انـــعـــكـــس أيـــضـــا عـــلـــى الــــوجــــود فــي 
الباحة الخارجية. وكــان الأبــرز في 
كل ما حصل، هو ما شهده الناس 
فـــــي نــــوعــــيــــة ومــــســــتــــوى الــتــمــثــيــل 
أساسية،  بــصــورة  المسيحيين  عند 
وبـــعـــض الــــتــــحــــوّل عـــنـــد المــســلــمــن، 
لــكــن فــي مــا خــص خــطــابــهــم وليس 
الــى   2005 عـــام  مــنــذ  لأنـــه  تمثيلهم. 
آخـــر انــتــخــابــات، لــم يــطــرأ أي تبدل 
عند  التمثيل  طبيعة  فــي  جــوهــري 
كما عند  والـــدروز،  والسنة  الشيعة 
بـــاقـــي الأقـــلـــيـــات. وبـــعـــدمـــا اســتــوى 
الــجــمــيــع عــلــى مــقــاعــدهــم المــحــدثــة، 
أطــلــقــت صـــافـــرة الــعــمــل مـــن جــديــد. 
وفــــي غـــضـــون أشـــهـــر قــلــيــلــة، قــامــت 
تــحــالــفــات جـــديـــدة بـــن الــحــاضــريــن 
في القاعة، ما خلق إرباكاً وارتفاعاً 
للأصوات وإشكالات انتهت الى ما 
صــرنــا عــلــيــه يــــوم انــتــخــاب الــعــمــاد 

ميشال عون رئيساً للجمهورية.
ــل عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ســــيــــظــــل ضــــــــروريــــــــا الـ
ــا حــصــل.  مـــراجـــعـــة وفـــهـــم حــقــيــقــة مـ
للأزمات  المتتالية  الانــفــجــارات  لكن 
ــان، دفـــعـــت بــالــجــمــيــع الـــى  ــنـ ــبـ فــــي لـ
جدول أعمال ببنود جديدة. على أن 
الــتــحــول كـــان فــي أن خـــروج ســوريــا 
مــن لبنان لــم يكن خــطــوة مــن طرف 
ــد. لـــم تــخــرج ســـوريـــا بــمــبــادرة  ــ واحـ
ــا. إنــــمــــا ضــمــن  ــ ــهـ ــ ــإرادتـ ــ مـــنـــهـــا ولا بـ
ســيــاق لــه بــعــده الــداخــلــي اللبناني 
ولــــه عـــنـــاصـــره وقـــوتـــه الــخــارجــيــة، 
عــربــيــا ودولـــيـــا. لــكــن بــعــض الــداخــل 
وغـــالـــبـــيـــة الـــــخـــــارج، كـــــان يــفــتــرض 
ــــروج ســـوريـــا لا يــعــنــي إبــعــاد  أن خـ
ناصر قنديل عن مجلس النواب، بل 

وبعد المحاولات الحثيثة بين عامَي 
العراق إلى  2003 و2006 )منذ غزو 
مـــا بــعــد اغـــتـــيـــال رفـــيـــق الـــحـــريـــري( 
وجــــدت الــقــبــائــل الــلــبــنــانــيــة أن هــذا 
ب علاجاً ليس متوافراً 

ّ
المطلب يتطل

ــا، فــــأقــــرّت بــمــقــتــرح عـــربـــي ــــــــــ  لـــديـــهـ
ى 

ّ
ــــ أميركي يقول بأن تتول أوروبــي 

إسرائيل تنفيذ المهمة وفق القاعدة 
اللبنانية  الــقــبــائــل  غــالــبــيــة  ــيـــة:  الآتـ
استعداد  مع  المقاومة،  بقاء  ترفض 
لـــتـــعـــديـــل الــتــمــثــيــل داخــــــل الــقــبــيــلــة 
ــاء دولـــــــــي لــعــمــل  ــغــــطــ الـــشـــيـــعـــيـــة، بــ
عسكري لــه طــابــع إنـــقـــاذي... فكانت 

حرب عام 2006. 
لا أزال أذكر الى اليوم نقاشات جرت 
مــع مــن كـــان يــومــهــا فــي قــلــب العقل 
م لحركة 14 آذار، وهي نقاشات 

ّ
المنظ

ظلت تقوم على فرضية هــؤلاء بأن 
الــحــرب مــحــســومــة الــنــتــائــج: سحق 
المــــقــــاومــــة، وإعـــــــــادة إنــــتــــاج تــمــثــيــل 

مختلف للقبيلة الشيعية.
حــصــل مـــا حــصــل، وفــــرط المـــشـــروع. 
أنهم  الــى  ينتبهوا  لــم  الشبيبة  لكن 
خـــســـروا الــــحــــرب، لا الـــجـــولـــة فــقــط. 
ــزال تــحــاســب نفسها  إســرائــيــل لا تــ
وتـــحـــبـــس أنـــفـــاســـهـــا كــلــمــا تـــذكّـــرت 
هذه المغامرة، والغرب يطلب »إذناً« 
لــنــشــر قـــــوات دولـــيـــة عــلــى الـــحـــدود 
الجنوبية في لبنان. لكن في لبنان 
مَن لا يزال يعتقد بأن العملية فشلت 
نتيجة سوء في التنظيم ونقص في 
المــثــابــرة الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة. 
تماماً كما هي روايتهم عن سوريا: 
الشعب  الــدولــي  المجتمع  لــقــد خـــذل 
 العالم لــم يفعل كل 

ّ
الــســوري. وكـــأن

مـــا فـــي وســعــه لــقــلــب المــشــهــد هــنــاك 
وفشل!

ها نحن اليوم أمام الدورة نفسها. 

فــي هــذا الاتــجــاه كانت ســتــؤدي الــى رد 
مــضــادّ مــن قبل حــزب الله قــد يتدحرج 

الى مواجهة أوسع وأشد خطورة.
مع ذلك، الميزة التي اتسمت بها محاولة 
العدو الأخــيــرة، لا تكمن فقط في أصل 
في  أيــضــا  وإنــمــا  العملياتية،  المـــبـــادرة 
كونها صريحة ومباشرة، وعبر سلاح 
اللبناني.  الجنوب  الطيران، وفــي عمق 
والـــخـــطـــورة الأشـــــد فـــي هــــذه المــحــاولــة 
تــكــمــن فـــي كــــون أحــــد أبـــعـــادهـــا، أيــضــا، 
اخــتــبــار بــالــنــار لمــفــاعــيــل مــجــمــوعــة من 
ــرة فـــي حــســابــات قــيــادة  ــؤثـ الــعــوامــل المـ
حـــزب الــلــه، بــــدءاً مــن مــحــاولــة اكتشاف 
على  اللبناني  الــداخــل  تــطــورات  تأثير 
خيارات الحزب وتقديراته في مواجهة 
التهويل  الى مفاعيل رسائل  إسرائيل، 
ــعــــدو فــي  ــوالــــى عــلــيــهــا قــــــادة الــ الـــتـــي تــ
ــتــــشــــاف أثـــــر الـــرفـــع  كــــل مـــنـــاســـبـــة، ولاكــ
ــتــــواصــــل لمـــســـتـــوى جـــهـــوزيـــة جــيــش  المــ
العدو، طــوال السنوات الماضية وما إن 
كانت ستؤدي الــى ردع حــزب الله أمام 
ــا التسليم بــهــذا المــســتــوى  خــيــاريــن: إمـ
الجديد من الاعتداءات أو الذهاب نحو 
مواجهة عسكرية واسعة لا يريدها في 
ظــل الانهيار المــالــي والاقــتــصــادي الــذي 

يشهده لبنان.
وفـــي ضـــوء نــتــائــج هـــذا الاخــتــبــار، كــان 
الــعــدو لمسارٍ  ــس  مــن الطبيعي أن يــؤسِّ
في  الميداني  المشهد  يتجاوز  عمليّاتي 
ويتسع  بأكمله.  لبنان  ليطال  الجنوب 
نــطــاق تــداعــيــاتــه الــــى أكــثــر مـــن ســاحــة 
وعــنــوان بما فــي ذلــك الــوضــع الداخلي 
في لبنان. وأي محاولة لاحقة لاحتواء 
هـــذه الــتــداعــيــات والــحــد منها ستكون 
أكثر صعوبة وكلفة، وخاصة أن نجاح 
الــعــدو فــي خــطــتــه، كــانــت ســتــؤدي الــى 
تــغــذيــة أوهــــــام المــتــربــصــن بــالمــقــاومــة، 
 فــي وعــيــهــم تــقــديــراتٍ ــــ أوهــامــا، 

ّ
وتــبــث

ــــورط مــعــهــم لــبــنــان فـــي ما  تــورّطــهــم وتـ
هو أخطر من ذلك بكثير. ولا يوجد في 
هذا التقدير أي مبالغة، والمؤشر الأقوى 
عليه أن بعض هؤلاء على الأقل، يتمسك 
أحــيــانــا بــحــدث أو مــوقــف هــنــا وهــنــاك، 
ويبني عليه تقديراته وخياراته، قبل أن 
يكتشف لاحقاً أنها كانت مبالغة أو من 

أنواع التفكير الرغبوي.
لــيــس بــعــيــداً عـــن هــــذا الـــســـيـــاق، حققت 
المقاومة أيضاً إنجازاً في معركة الوعي 
ــا ودورهــــــــا،  ــ ــــودهـ يــتــصــل بــفــلــســفــة وجـ
الــى استمرار  لبنان  وفــي تأكيد حاجة 
تــعــاظــم قـــدراتـــهـــا فـــي مــواجــهــة تــعــاظــم 
قـــــدرات الـــعـــدو وجــهــوزيــتــه المــتــواصــلــة 
لشن الاعــتــداءات. فقد أسقطت المقاومة 
ــــدوي فـــي أبـــعـــاده ورســائــلــه،  بـــردّهـــا المــ
الــرهــان على محاولة الإيــحــاء بأنها لم 
تعد قادرة على الاستمرار في الدفاع عن 
المقاومة  امتنعت  لبنان وحمايته. ولــو 
عـــن الــــرد الـــجـــدي والـــفـــعـــال، كـــان سيتم 
تــوظــيــف ذلـــك فــي الــحــرب الــتــي تشنها 
المعادية  والخارجية  الداخلية  الأجهزة 
للمقاومة على وعي بيئتها، ومحاولة 
نـــشـــر مــفــاهــيــم مــــن قــبــيــل أن المـــقـــاومـــة 
أصبحت أكــثــر كلفة ومــن دون جــدوى. 
لكن النتيجة التي تبلورت بعد رد حزب 
الله، أكــدت مرة أخــرى حاجة لبنان الى 
المقاومة التي توفر له الأمن في مواجهة 

التهديد الإسرائيلي.

تـــاريـــخ   ،1975 عـــــام  بــــن  ســـنـــة   15
انـــدلاع الــحــرب الأهلية وعــام 1990 
الطائف؛ ثم 15  اتفاق  إقــرار  تاريخ 
ســنــة ثــانــيــة تــحــت رحــمــة الــتــفــاهــم 
الــســوري  ــــ  الــســعــودي  ــــ  الأمــيــركــي 
فــي عــام 2005  انتهت  ــــي،  ــــ الأوروبـ
بــاغــتــيــال رفـــيـــق الـــحـــريـــري وحـــرب 
تموز المجنونة؛ وبعد 15 سنة نقف 
الـــيـــوم، عــنــد تــاريــخ جــديــد عــنــوانــه 
من  ســنــة   45 هـــي  آب...   4 انـــفـــجـــار 
القبائل  بــن  الجديد  الــصــراع  عمر 
اللبنانية، لكن مع استعداد لجولة 
جــديــدة. وهــذه المــرة، ثمة من يعود 
الى دفاتره القديمة: اتركوني عيش 

لحالي!
آذار،   14 فـــي  كــمــا  تـــشـــريـــن،   17 فـــي 
تــمــظــهــرت شـــعـــارات كــثــيــرة لــحــراك 
شـــــارك فــيــه مـــن اعــتــقــد أنــــه يسعى 
ــى التخلص  الـــى تــغــيــيــر شــامــل وإلــ
مــن الــنــظــام الــطــائــفــي وبــنــاء الــدولــة 
ــة. لـــكـــن 17 تـــشـــريـــن انــتــهــى  ــيــ ــدنــ المــ
ــــى حـــشـــد الـــجـــمـــوع فــــي عــنــابــرهــا  الـ
ــرّر أن الأمــــــر يــكــون  ــقــ الـــقـــبـــائـــلـــيـــة. تــ
ــلـــى شـــكـــل قــــــــدّاس يــــقــــوده شــريــك  عـ
وراعـــي  الــحــاكــمــة  للمنظومة  فــاعــل 
المصرفي  يها 

ّ
بشق المالية  المنظومة 

ــــورة الـــحـــيـــاد،  والــــتــــجــــاري وقــــائــــد ثــ
النهار بتمرين  بعدما انتصف ذلك 
ــة«  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ لــــفــــاشــــيــــي »الــــــــقــــــــوات الـ
اســـتـــعـــداداً لمـــا هـــو أعـــظـــم. والمــشــكــلــة 
هنا أن مــا حصل فــي 4 آب لــم يكن، 
ــن حــادثــتــن  ــون، بـــعـــيـــداً عــ ــكــ ولـــــن يــ
ــثـــر خــــطــــورة. واحـــــــدة قـــامـــت بــهــا  أكـ
عــصــابــات القتل فــي خــلــدة، وأخــرى 
ـــلـــن فــي 

ّ
ـــذتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة المـــضـــل

ّ
نـــف

شويّا. والحادثتان جزء إضافي من 
تمارين القبائل اللبنانية استعداداً 
لمــــا يـــعـــتـــقـــدون أنـــــه الــــيــــوم الــكــبــيــر. 

مع ذلك، تجدر الإشارة الى أن المقاومة، 
في كل السيناريوات، وفي مواجهة كل 
قته وستحققه، ستبقى تتعرض 

ّ
ما حق

لــهــذا الــنــوع مــن الـــحـــروب الــتــي تــحــاول 
تــــوهــــن الإنــــــــجــــــــازات الــــتــــي تــحــقــقــهــا، 
والــتــشــكــيــك بــخــلــفــيــاتــهــا وخـــيـــاراتـــهـــا. 
والــافــت أن بعض خــبــراء الــعــدو، أكثر 
ى 

ّ
مــوضــوعــيــة مــن بــعــض الـــداخـــل. تجل

ــك فــــي مـــقـــاربـــة الـــبـــاحـــث فــــي مــركــز  ــ ذلــ
ــالات، وفـــي  ــ ــجــ ــ هــرتــســيــلــيــا المـــتـــعـــدد المــ
أوري غولبرغ،  الإقليمي،  الفكر  منتدى 
الـــذي كــتــب مــقــالــة فــي مــوقــع »يــديــعــوت 
أحــرونــوت«، بعنوان »ماهية حزب الله 
بالحسبان«  نــأخــذهــا  أن  نسينا  الــتــي 
تناول فيها هويته اللبنانية التي تملي 
عليه مواقفه وخياراته، في سياق الرد 
على الــقــراءات التي حــاولــت الــربــط بين 

قراره بالرد وبين التطورات الإقليمية.
 ما تقدم، كان ردّ حزب الله 

ّ
في مقابل كل

صريحاً ومباشراً، وبشكل غير مسبوق 
مــنــذ 15 عــامــا. لــكــن خــصــوصــيــة البعد 
الاستراتيجي لهذا الرد لا تكمن فقط في 
كونه مقابل اعتداء إسرائيلي سابق، بل 
في رسائله المستقبلية، التي أوضحها 
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه عــنــدمــا تعهد 
بشكل صريح وواضح بالرد التناسبي 
ــداء جــــوي في  ــتـ والمـــنـــاســـب، عــلــى أي اعـ
أي بقعة مــن لــبــنــان. وفـــي هـــذه النقطة 
بــالــذات، تكمن خــطــورة وأهمية تبديد 
رد حزب الله للتقديرات والرهانات التي 
القيادتين  ثبت أنها محفورة في وعــي 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فـــي تـــل أبــيــب، 
الداخلي في  الانهيار  تــســارع  أن  لجهة 
لــبــنــان يشكل قــيــداً عــلــى حـــزب الــلــه في 
أي محاولة تأسيس لمعادلة  الــرد على 
جديدة في لبنان تجعله مستباحاً أمام 

الاعتداءات الإسرائيلية.
لا يقتصر الــربــط بــن الــوضــع الداخلي 
ــدو عــلــى خــيــاره  ــعـ الــلــبــنــانــي وجــــــرأة الـ
الاعتداء  ظــروف  تقدير  العدواني، على 
ــتــــه  ــيــ ــه وتــــوقــ ــتــ ــعــ ــيــ ــبــ وســـــيـــــاقـــــاتـــــه وطــ
ــلــــوبــــه... بـــل هـــو أيـــضـــا مــمــا كشفه  وأســ
الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــقـــاريـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــوّة  ــهــ ــم الــ ــالــــدقــــة حـــجـ ــــرت بــ ــهـ ــ ــيـــث أظـ حـ
الــــتــــي تــفــصــلــهــا عــــن فـــهـــم واقـــــــع حـــزب 
الــلــه، وخــاصــة بــعــدمــا كشفت صحيفة 
»معاريف«، وغيرها من وسائل الإعلام 
الإسرائيلية، عن أن »ردَّ حزب الله فاجأ 
الأجهزة الأمنية كثيراً«، في إشــارة الى 
أن درجة استبعاد رد الحزب كانت ترقى 

الـــى مــســتــوى الــطــمــأنــيــنــة، انــطــاقــا من 
المعلومات المتوفرة لديهم عن مجريات 
الــوضــع الــداخــلــي فــي لــبــنــان. ونتيجة 
خطورة هذا الخلل وما قد يترتب عليه 
فـــي المــســتــقــبــل أيـــضـــا، دعـــت الصحيفة 
ــــى »فـــحـــص مــعــمّــق لــطــريــقــة تحليل  الـ
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة، وفــحــص إن 
كانت هناك غطرسة مفرطة في تقدير 
أن حــزب الله لن يــردّ«. هــذا مع الإشــارة 
الـــى أن المــفــاجــأة لــم تقتصر على أصل 
قــــرار الــــرد، وإنــمــا شــمــل أيــضــا حجمه، 
ــنـــســـحـــب أيــــضــــا بـــــالـــــضـــــرورة عــلــى  ويـ
الإعلان عنه في بيان رسمي وتصويره 

ونشره في وسائل الإعلام.
لها من 

ّ
ــا تخل تــؤشــر هـــذه الــجــولــة، ومـ

تقديرات خاطئة استند إليها العدو، الى 
حقيقة تنطوي على مخاطر كبيرة جداً 
على الــواقــع اللبناني. وهــي أن الحملة 
الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة الــداخــلــيــة في 
على  يشهدها  التي  والضغوط  لبنان، 
المستويات الاقتصادية والمالية، شكلت 
ــلـــتـــورط في  ــدراج لـــلـــعـــدو لـ ــ ــتـ ــ ــل اسـ ــامـ عـ
خيارات عدوانية. وإن كان رد حزب الله 
بالرسائل  والمقرون  والصريح  السريع 
والمــــواقــــف الـــتـــي أطــلــقــهــا أمــيــنــه الـــعـــام، 
أوقــــف فــي هـــذه المــرحــلــة هـــذا الــتــدحــرج 
الــذي كــان سيورط لبنان وكيان العدو 

في مواجهة عسكرية واسعة.
ــتــــشــــاف  مـــــــع ذلـــــــــــك، وبــــــالــــــرغــــــم مـــــــن اكــ
بــيــنــت،  نــفــتــالــي  الــــعــــدو  ــيـــس وزراء  رئـ
وغــيــره مــن أجــهــزة الــتــقــديــر السياسي 
والاســتــخــبــاري، مبالغتهم فــي الــرهــان 
على مفاعيل الــوضــع الــداخــلــي، إلا أنه 
ــا يــشــبــه التحية  ــاد وتــنــاولــهــا فـــي مـ عــ
ــوات الـــتـــي تــهــاجــم  ــ ــ والـــثـــنـــاء عــلــى الأصـ
حزب الله في الداخل اللبناني. إذ اعتبر 
خــــال جــلــســة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
أمــس، أن »هناك صحوة مهمة جداً في 
الكثير  عنها  يعبر  اللبناني،  الــجــانــب 
الله والتدخل  من المواطنين ضد حــزب 
الإيراني في البلاد«. وتناغم بينت مع 
إنه  بقوله  اللبنانية،  ــوات  الأصــ بعض 
»في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية 
الــحــادة فــي لبنان، تتجه إيـــران وحــزب 
الله لتوريط الشعب اللبناني بالجبهة 
 حــقــيــقــة أن 

ً
ــيــــل«، مــتــجــاهــا ــرائــ مـــع إســ

اعــتــداء  أتـــت رداً عــلــى  المــقــاومــة  عملية 
جوي في عمق الجنوب اللبناني.

مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــجـــدر الإشـــــــارة الــى 
أن بينت فشل فــي مــا كــان يــراهــن عليه 
في  إسرائيل  لقيادة  أهليّته  يثبت  بــأن 
مواجهة حملات التشكيك التي يتعرض 
لــهــا مـــن قــبــل ســلــفــه/ غــريــمــه بنيامين 
نتنياهو. إذ كــان يــأمــل بــأن ينجح في 
خيار عدواني لم يجرؤ نتنياهو على 
الإقدام عليه، والتأسيس لمعادلة تهَيّب 
ه الإقــدامَ عليها. مع ذلــك، فقد ثبت 

ُ
سلف

لرئيس الوزراء الجديد، بينت، الذي كان 
يوجّه الانتقادات لسلفه إزاء سياساته 
ــنـــان، أنــه  ــبـ فـــي مـــواجـــهـــة حــــزب الـــلـــه ولـ
الــقــرار سيرى  عندما يصبح في موقع 
الأشياء بشكل مختلف عما كان يراها 
ــان فــي مــوقــع المــعــارضــة وفــي  عــنــدمــا كـ
نتنياهو  سياسات  على  المــزايــد  موقع 

وقراراته.
في كل الأحـــوال، المؤكد أن هــذه الجولة 
ستخضع للكثير من البحث والدراسة 
لــدى جــهــات التقدير والــقــرار فــي كيان 
ــل اســـتـــخـــاص الــعــبــر  ــ الـــــعـــــدو، مــــن أجــ
ــــاح الــخــلــل الــكــامــن في  ومـــحـــاولـــة إصـ
المفاهيم التي ينظرون من خلالها الى 
ن الــذي 

َّ
المــقــاومــة ولــبــنــان. والــقــدْر المتيق

أصــبــح واضــحــا لـــدى قــيــادة الـــعـــدو، أن 
من الخطأ الرهان على تطورات الوضع 
ــزيــــد من  الـــداخـــلـــي فــــي لـــبـــنـــان لـــشـــن المــ
لبنان  المقاومة وعلى  الاعــتــداءات على 
وا ردوداً تناسبية. وأن 

ّ
من دون أن يتلق

الحكومة الإسرائيلية الجديدة أصبحت 
أكــثــر إدراكــــا، ومــن مــوقــع التجربة، بأن 
خياراتها في مواجهة حزب الله ولبنان 

محدودة وضيقة ومكلفة.

ة الجديدة
ّ

قبائل لبنان والفاشي

:
ّ

حبِط خيارات العدو
ُ

 حزب الله ي
ّ

رد

الانهيار اللبناني استدرج العدوان

الحكومة الإسرائيلية 

الجديدة أصبحت أكثر 

إدراكاً، ومن موقع 

التجربة، بأن خياراتها 

في مواجهة حزب 

الله ولبنان محدودة 

وضيقة ومكلفة

)أرشيف ــ مروان طحطح(

و 17 تشرين أمام 
ّ

مدني

استحقاق التمايز 

الفعلي عن حشود 

الطائفيين وعملاء 

السفارات الساعين 

إلى إعادة إنتاج الحرب 

الأهلية وتكرار تجربة 

التقسيم بحماية الخارج

وللأسف، لم يكن الأمر، لا في خلدة 
ولا في شويّا ليكون، لولا اضطرار 
وليد جنبلاط الى إظهار استعداده 
لــــدفــــع الـــفـــواتـــيـــر لـــلـــســـعـــوديـــة ولـــو 
ع وائل أبو فاعور،  ــرِّ

ُ
بالدم، بعدما ق

الاستخبارات  )رئيس  عند  مندوبه 
الــســعــوديــة( خــالــد حــمــيــدان، مـــراراً 
ــراراً لـــكـــون الــســعــوديــة سئمت  ــكــ وتــ
ــعـــال، وبــعــدمــا  مــن الأقـــــوال دون الأفـ
تطوع هؤلاء للقيام بما رفض سعد 
 
ً
الحريري القيام به ضعفاً أو تعقلا

أو لأسباب أخرى...
المشهد في لبنان اليوم، ليس قاتماً 
وحسب، بل شديد السوداوية. ومن 
قابل  الــلــبــنــانــي  الفيلم  بـــأن  يعتقد 
لإعـــــــادة الــــعــــرض كـــمـــا حـــصـــل قــبــل 
45 ســنــة هــو شــخــص فــاقــد للعقل، 
ولا يجيد قــراءة ما هو ظاهر أمام 
إيلاماً  الأكثر  الحقيقة  لكن  عينيه. 
هي أن بين قادة القبائل اللبنانية، 
مـــن هـــو مــســتــعــد لـــحـــرق كـــل شـــيء: 
بيته وناسه قبل الآخرين من أجل 
أن يبقى حيث يعتقد أنها حصته 
فــي هــذا الــنــظــام الــبــائــس. ومشكلة 
هــــؤلاء لــيــســت فـــي أنــهــم يــغــامــرون 
بكل شيء، ويشتاقون إلى الفاشية 
ــة كــــل لـــحـــظـــة، بــــل المــشــكــلــة  ــيــ الــــدامــ
فــي مــن لا يـــزال يــفــتــرض أنـــه يمكن 
ــة« واحــدة 

ّ
»لــف فــي  اللبنانيين  جمع 

لأجل تبرير طموحاته. وهذه المرة، 
سيكون السؤال الكبير موجّهاً الى 
ــارك ونـــاضـــل في  ــ ــارك وبـ كـــل مـــن شــ
حــراك 17 تشرين، معتبراً عــن حق 
أو غير حق، أنها طريقه الى الدولة 
المدنية العادلة والحديثة. والسؤال 
لــيــس كــيــديــا بــقــصــد إحـــــراج مـــن لا 
يـــقـــدر عــلــى فــعــل يـــتـــجـــاوز قـــدرتـــه، 
ــدام الـــعـــقـــل فــي  ــتــــخــ بــــل بـــقـــصـــد اســ
هـــذه الــلــحــظــة بـــالـــذات: مــن لا يرفع 
الصوت بوجه الفاشيين المنتشرين 
مــن شــويــا الــى خــلــدة الــى الجميزة 
الى أماكن أخرى يجري العمل على 
إعدادها، هو شريك كامل الأوصاف 
تنتظر  الــتــي  الــكــبــرى  الجريمة  فــي 

بقايا هذا الكيان!
ــه يــمــكــن اعــتــمــاد  لــيــس صــحــيــحــا أنــ
مــبــدأ 6 و6 مــكــرر فــي حـــالات القتل 
ــتـــاج  ــى إنـ ــ الـــعـــشـــوائـــي والــــســــعــــي الــ
ــيـــة. والــــســــؤال الأكــثــر  ــلـ الـــحـــرب الأهـ
إلــحــاحــا، هـــو بــوجــه كـــل مـــن يعتبر 
نفسه خارج هذه المنظومة الفاشية 
ــــ الطائفية. إنه سؤال موجّه بالاسم 
والـــعـــنـــوان إلــــى كـــل مـــن يـــشـــارك في 
ــا إن هــدفــهــا  ــاتـــهـ مـــعـــركـــة يـــقـــول دعـ
الــطــريــق  أن  يــــرون  لكنهم  الــتــغــيــيــر، 
التغيير يمرّ بحرب أهلية  الــى هــذا 

هدفها تدمير المقاومة!
ــؤال مــبــاشــر، الــــى عــلــمــانــيّــي  ــ ــه سـ إنــ
ومدنيّي من شارك في الاستحقاقات 
ــــى نــاشــطــي  ــرة، وإلـ ــيــ الــنــقــابــيــة الأخــ
ومــــنــــاضــــلــــي الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
والـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــاصـــري ومـــواطـــنـــن 
ــــي دولـــــــــة، وإلـــــــى كــل  ــــات فـ ــنـ ــ ــــواطـ ومـ
ــر  ــ ــيــــة والأطــ ــمــ المـــجـــمـــوعـــات الأكــــاديــ
النظام  قهر  مــن  الــخــارجــة  النقابية 
الــطــائــفــي بــكــل مــآســيــه. ومـــن يعتبر 
مــســؤول،  غير  أو  معني  غير  نفسه 
عليه أن يتذكّر أن هذه القبائل أنهت 
الــســنــوات الــــ 15 الأولــــى مــن الــحــرب 
الدموية بتوافق على تقاسم ثروات 
الــنــاس، ومــارســت كــل القهر وفنون 
السرقة على مدى 15 سنة أخرى، ثم 
الكعكة  لتتقاسم ما بقي من  عــادت 
الـ 15 الماضية... وبعد  في السنوات 
كــل ذلــــك، هــا هــي تــعــود الـــى اللعبة 
الأحــب الى قلبها، وإلــى المهنة التي 
القتل  لعبة  الــى  لــم تحترف غيرها: 
المــجــنــون. وعــلــى هـــؤلاء المتضررين 
أن يتذكّروا، من دون وجل أو خشية 
أو خــــوف، أنــهــم كــانــوا عــلــى الــــدوام 
صمتهم   

ّ
لــكــن اللعبة.  هــذه  ضحايا 

اليوم سيجعلهم شركاء في جريمة 
قبل أن يتحوّلوا الى آخر ضحاياها 

أيضاً!

لبنانلبنان

الاثنين  9  آب  2021  العدد  4409الاثنين  9  آب  2021  العدد  4409

(علي حشيشو)
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على الغلاف

إيلي الفرزلي

ــــــف مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان عــــــن فــتــح 
ّ
تــــــوق

أكثر  يتناقله  هــذا خبر  الاعــتــمــادات. 
ــاع. فــــي وزارة  ــطــ ــقــ الــ ــامــــل فــــي  مــــن عــ
ــقــــال الـــعـــبـــارة كـــمـــا هـــي.  ــ

ُ
الـــطـــاقـــة لا ت

ظين، 
ّ
ل المعنيون أن يبقوا متحف

ّ
يُفض

فــيــشــيــرون إلـــى أنـــه »تــقــريــبــا« أوقـــف 
يــقــع كالصاعقة حتى  الــخــبــر  الــدعــم. 
على من يتوقعونه. المصرف لم يعلن 
شــيــئــا. كــمــا لـــم يــبــلــغ أحــــد بــــأي قـــرار 
جـــديـــد. يــكــتــفــي عــنــدمــا يـــســـأل حــاكــم 
مصرف لبنان أو نوابه بالإشارة إلى 
الـــــدولارات القابلة  لــم يــعــد يملك  أنـــه 
ــك؟  ــ لـــاســـتـــعـــمـــال. كـــيـــف يــــصــــرف ذلـ
الاعــتــمــادات،  لفتح  الشديد  بالتقنين 
تــحــضــيــراً لمــرحــلــة الـــتـــوقـــف الــكــامــل. 
تــــجــــربــــة المــــســــتــــورديــــن أنـــــــه عـــنـــدمـــا 
يضيق الخناق كثيراً، يعود المصرف 
ــن وفـــق  ــكـ ــى فـــتـــح الاعــــتــــمــــادات، ولـ ــ إلـ
ذلك  كل  ارة. 

ّ
بالقط نفسها:  السياسة 

قبل  قريباً، وحتى  الدعم  لرفع  يمهّد 
انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، التي أشار 
الــذي صدر  الاستثنائي  القرار  إليها 
والحكومة  الجمهورية  رئــيــسَــي  عــن 
مصرف  مــع  بالتنسيق  تــقــرر،  وفــيــه 
بــالــدولار على  منه  الاستدانة  لبنان، 
اســتــيــراد  لتغطية  لــيــرة،   3900 ســعــر 
ــة أشـــهـــر،  ــاثــ المـــــحـــــروقـــــات، لـــفـــتـــرة ثــ
أيــلــول.  نــهــايــة  فــي  تنتهي  أن  ينبغي 
ــقـــول إن المـــصـــرف  مــــصــــادر مــعــنــيــة تـ
عندما وافق على ذلك، ربط موافقته 
بوجود الأموال وبتحضير الحكومة 
لرفع الدعم. لذلك، هو عندما يتشدد 
أنه  الاعــتــمــادات، فهو يعلن  فــي فتح 
لم يعد يملك الدولارات، بغض النظر 

عن مهلة القرار. 
 عــلــى كــهــربــاء 

ّ
الأزمــــــة نــفــســهــا تـــحـــل

بعد،  المسبقة  المــوافــقــة  عــلــى  تحصل 
فــيــمــا بـــاخـــرة واحــــــدة حــصــلــت على 
ألف   20( تفريغها  وينتظر  المــوافــقــة 
طـــن مـــن الــبــنــزيــن و10 آلاف طـــن من 

المازوت(.
حــالــيــا، لـــم يــعــد ثــمــة فــــارق بـــن دعــم 
المازوت ودعم الفيول. الشح طاول كل 
شيء. والكارثة تطاول كل القطاعات. 
دات الخاصة يسير خلف 

ّ
قطاع المول

مؤسسة كهرباء لبنان نحو الانهيار 
ــد ولــــــــى زمــــــــن تـــعـــويـــض  ــقــ أيــــــضــــــا. فــ
كــهــربــاء الــدولــة بــكــهــربــاء المــولــد. في 
تفاقم ظاهرة  الأســاس، وبالرغم من 
إطــفــاء الــكــثــيــر مــن المـــولـــدات وتــوقــف 
أصــحــابــهــا عـــن الــعــمــل، مـــن سيبقى 
لــأثــريــاء،  مخصصاً  سيكون  بينها 
قــدرة أصحاب  الكلفة ستتخطى  لأن 
ــتـــوســـط عـــلـــى احــتــمــالــهــا.  الــــدخــــل المـ
ــدأت تــطــل بــرأســهــا  ــ ــــرى بـ مــشــكــلــة أخـ

ف عن فتح الاعتمادات: 
ّ

مصرف لبنان يتوق

نهاية دعم المحروقات!
مصرف لبنان رفع الدعم بشكل غير معلن. وزارة الطاقة تؤكد ذلك 

وكذلك منشآت النفط والشركات المستوردة. حتى تقطير فتح 

الاعتمادات ليس سوى تأكيد إضافي على نهاية عصر الدعم. المشكلة 

أن البديل، إن وجد، غير جاهز. لكن ذلك ليس من أولويات المصرف 

 بأموال المودعين 
ّ

 الدولارات، ورفض المس
ّ

ع بشح
ّ

المركزي الذي يتذر

اته. بالنتيجة، لا الكهرباء ستكون متوفرة ولا المحروقات،  لينفذ إجراء

ات مصرف لبنان. على الناس  إلا للأغنياء. وهذا هو المغزى من إجراء

أن يعتادوا على شراء كل حاجاتهم على سعر السوق. بما يعني أن 

ذها صندوق النقد الدولي، وأن تكون 
ّ

نف
ُ

خشى أن ي
ُ

ات التي كان ي الإجراء

تداعياتها الاجتماعية قاسية، صارت كلها أمراً واقعاً. وحدها المصارف لا 

تزال مستثناة من دفع نصيبها من الخسائر

في الواجهة

المشهد السياسي

ا: 
ّ

من خلدة إلى شوي

 الله أن يفعل؟    
َ

ماذا يسع حزب

48 ساعة حاسمة حكومياً؟

ما بين الأول من آب والسادس 

منه، اجتمع الرئيسان ميشال 

عون ونجيب ميقاتي مرتين: 

ت انطباعات سلبية 
ّ
أولاهما بث

ر تفاهمهما على 
ّ

عن تعذ

توزيع الحقائب، وثانيتهما 

ت جرعة إيجابية محدودة 
ّ

ضخ

ته في اعتذار 
ّ

بنفي ميقاتي ني

محتمل عن عدم تأليف 

الحكومة    

نقولا ناصيف

كــا اجتماعَي 2 آب و5 مــنــه، بــن رئيس 
الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف 
نجيب ميقاتي، لم يُحرزا تقدّماً ذا مغزى، 
واستمرّ خلافهما حول الحقيبة المفتاح 
في المرحلة المقبلة، وهي حقيبة الداخلية. 
ـــع: 

ّ
ــذا الــــخــــاف طــبــيــعــي ومـــتـــوق ــ مــــبــــرّر هـ

ف عون عند الشروط نفسها للتأليف 
ّ
توق

الــتــي اخــتــلــف عــلــيــهــا مـــع الــرئــيــس سعد 
فيما  نفسها،  الحقيبة  وبـــإزاء  الحريري، 
يبدأ ميقاتي من  حيث انتهى سلفه ومن 

الحقيبة تلك إياها. 
الـــــى الآن يــمــيــل الـــرئـــيـــســـان الـــــى إظـــهـــار 
لكنه  وردي،  غـــيـــر  أنـــــه  عـــلـــى  حـــوارهـــمـــا 
ــدّة الطويلة  لــيــس بــالــســوء الـــذي طــبــع المــ
مـــن تــكــلــيــف الـــحـــريـــري بـــا انـــقـــطـــاع، ولا 
 ــــ بالمزاج 

ّ
سم ــــ حتى اللحظة على الأقل

ّ
يت

الـــشـــخـــصـــي ونـــــفـــــور الــــطــــبــــاع والـــــعـــــداء 
الــســيــاســي المــســتــجــد. مــــقــــدار مــــا يــدافــع 
رئيس الجمهورية عن الحصة المسيحية 
في الحكومة الجديدة ما دام حزبه، التيار 
الوطني الــحــرّ، لــن يــشــارك فيها مباشرة 
ــــن يمنح  أو عــلــى نــحــو غــيــر مــبــاشــر ولـ
الــحــكــومــة الــثــقــة، يــدافــع الــرئــيــس المكلف 
عــن أكــثــر مــن حــصــة: أولاهــــا حصته هو 
كرئيس حكومة يملك صلاحية التأليف 
وله وزراؤه المعترف بهم في حصته شأن 
عــامَــي 2005 و2011،  رافـــق حكومتيه  مــا 
وثــانــيــتــهــا حــصــة الـــحـــريـــري فـــي حقيبة 
ة، وثالثتها حصة الثنائي 

ّ
الداخلية للسن

الشيعي فــي حقيبة المــالــيــة، رغــم أنــه في 
 شيعي 

ّ
ــيــه الــســابــقــتــن لـــم يـــحـــل

َ
حــكــومــت

فـــي وزارة المـــالـــيـــة، ولــــم يــكــن ثـــمّـــة عــرف 
بتكريسها للطائفة الشيعية: في حكومة 
ــا هو  ــيـ ــارونـ مـ المـــالـــيـــة  ــر  ــ ــــان وزيــ كـ  ،2005
ياً 

ّ
دميانوس قطار، وفي حكومة 2011 سن

ميقاتي  م 
ّ
يسل الآن  الصفدي.  هــو محمد 

بالعُرف الطارئ. 
آب، وبعد   2 فــي  الرئيسين  اجــتــمــاع  قبل 
اجــتــمــاعــهــمــا فـــي 5 آب، حــصــل تـــطـــوران 
أمنيان مهمّان، أحالا تفاوضهما غير ذي 
جــدوى، كأنه خــارج سياق ما يجري في 
الــداخــل: الأول في خلدة في الأول من آب 
بين عــرب المنطقة وحــزب الله اتخذ للتوّ 

ياً ــــ شيعياً. تلاه بفاصل 
ّ
بُعداً مذهبياً سن

الثاني في  التطور  آب،  فــي 6  قليلة  أيـــام 
حــاصــبــيــا بــن مــجــمــوعــة مــن أبــنــاء بلدة 
ــزب الـــلـــه أيـــضـــا اتـــخـــذ بــــدوره  ــ شـــويّـــا وحـ

للفور بُعداً مذهبياً درزياً ــــ شيعياً. 
ي الشأن، غير 

َ
لم يكن الحادثان هذان قليل

عة، رغم 
ّ
مفتوحين على مفاجآت غير متوق

استدراك ارتداداتهما المذهبية في أسرع 
الــى  المستقبل  تـــيّـــار  ــارع  ســ مثلما  وقــــت. 
التبرّؤ من مسؤوليته، كذلك فعل رئيس 
الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
الفعل،  ردود  وراء  الانــقــيــاد  عـــدم  بطلبه 
هـــو الــــذي بـــان فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة أكثر 
الأفرقاء اللبنانيين ابتعاداً عن الاستفزاز 
ــداً فـــي الــتــوزيــر  ــ والـــنـــزاعـــات، وأولـــهـــم زهـ
وتفادي التورّط في الخلافات أو الانحياز 
الــى أي مــن المــتــنــاحــريــن، راغــبــا فــي صفر 
مشاكل مع الجميع حلفاء وخصوماً. مع 
 ناقوس خطر الاشتباك المذهبي 

َّ
ذلك، دُق

باً على حزب  المتنقل ما بين المناطق مصوَّ
الله.  

 مصدر الإقـــاق الــذي تسبّب فيهما 
َ
كَــمَــن

حادثا خلدة وشويّا ــــ لكل منهما ظروف 
مختلفة لا تتقاطع ولا تتطابق ولا صلة 
ــــــــــ فـــي أنــهــمــا ألقيا  مــبــاشــرة مـــا بينهما 

ين: 
َ
ين متلازمت

َ
الضوء على مسألت

أولـــى، تبدو في الــواقــع متشابهة ما بين 
الحادثين، ارتبطت مباشرة بالطريق التي 
يسلكها حزب الله بصفته مقاومة، سواء 
ما بين بيروت )والمعني أساساً الضاحية 
الــجــنــوبــيــة( والـــجـــنـــوب، ومــــا بـــن شــويّــا 
ة عليها بما 

ّ
ومـــزارع شبعا المحتلة المطل

ــــ  الحادثان   
ّ

يتيح استهدافها عبرها. دل
وما رافقهما من قطع طرق ومصادرة آلية 
ــــ على  لمقاتلي الحزب في البلدة الدرزية 
أن مرور المقاومة على هاتين الطريقين لم 
 المرور 

ّ
اً مطلقاً، إن لم يعنِ أن حق

ّ
يعد حق

 فـــي طــريــق الـــحـــزب الــى 
ً
لـــن يــكــون ســهــا

مواجهة إسرائيل. 
ليست المـــرّة الأولـــى الــتــي تعترض حزب 
الـــلـــه عــقــبــة إقــــفــــال طـــريـــق الـــجـــنـــوب فــي 
ــراراً فــي ساحل  وجــهــه، وقــد خبر الأمـــر مـ
الــشــوف وإقــلــيــم الــخــروب، كما فــي خلدة 
بالذات أكثر من مرّة، وإن في حادث عابر 
كــالــذي وقـــع أخــيــراً وأوقــــع قتلى يُخشى 
حاً الى أن يتكرّر. بيد أنها 

ّ
أن يكون مرش

المــــرّة الأولــــى الــتــي يجبه فيها اعــتــراض 
طــريــقــه الـــى الاشــتــبــاك مـــع إســرائــيــل في 
قلب الجنوب، وأن يُعلن له على الملأ أنه 

يعبر بلدة درزيــة، غير شيعية، لا يوافقه 
ــلـــوك، وفــي  بــعــض أهــلــهــا عــلــى هــــذا الـــسـ
وسعهم منعه في أحسن الأحوال بشهادة 
مصادرة الآلية حاملة منصة الصواريخ 
الجيش عنهم  يُــفــرج  أن  قبل  ومقاتليها، 

ويعيدهم الى الحزب. 
ثانية، تساوي التأثير السياسي بالتأثير 
الجغرافي أهمية، عبر إظهار واقع وجود 
ــة عــمــيــقــة فـــي عـــاقـــة حــــزب الـــلـــه بكل  ــ أزمـ
ــة والـــــدروز، لا تـــزال تحتفظ في 

ّ
مــن الــســن

ذاكرتها بالكثير ممّا وقع في 7 أيار 2008 
فــي بــيــروت، ثــم فــي 9 منه فــي الشويفات 
ــرك نـــدوبـــا لا تـــزال  وعــالــيــه والـــشـــوف، وتــ
ــواعـــد هـــــؤلاء واســتــنــفــارهــم  مــاثــلــة فـــي قـ

وتأليبهم المذهبي. 
ــــ وإن  ل البعض تمييز عــرب خلدة 

ّ
يفض

منذ  كبيرة  بغالبية  سون 
ّ
مجن ة 

ّ
سن هــم 

عام 1994 بفضل الرئيس رفيق الحريري 
انــا انتخابياً لــه ولخلفه مــن بــعــده لا 

ّ
خــز

ة الذين اعتاد تيّار 
ّ
يستهان به ــــ عن السن

في  الــلــه  حـــزب  المستقبل تحريكهم ضــد 
ما  الساحلية  الطريق  على  كما  بــيــروت، 
بـــن بـــيـــروت والـــجـــنـــوب، كــمــا خصوصاً 
البقاع الأوســـط، في مناطق التماس  في 

ي ــــ الشيعي. 
ّ
السن

ــذا الــبــعــض فــــي حــســبــانــه الــى  ــ يـــذهـــب هـ
خلدة  بعرب  التلاعب  بسهولة  الاعــتــقــاد 
ــي ــــ 

ّ
ــــزاع ســن هـــــؤلاء، واســتــنــفــارهــم فـــي نـ

شــيــعــي، دونـــمـــا قـــــرار مــبــاشــر مـــن تــيّــار 
المستقبل، أو بتواطؤه أحياناً. في نهاية 
ــاف، بــــاتــــوا فــــي صـــلـــب أزمـــــــة الــثــقــة  ــ ــطـ ــ المـ
المذهبي  والاســتــعــار  الشيعية  ــــ  ية 

ّ
السن

ــعــبّــر عــنــه بــعــنــف في 
ُ
ــب عــلــيــهــا، الم

ّ
المــتــرت

أوقات ضعف الحريري، وخصوصاً عند 
إخراجه من السلطة، وتحديداً أكثر عندما 
يتسبّب حزب الله في هذا الإضعاف، أو 
يه عنه كما حدث 

ّ
في أحسن الأحوال تخل

أخيراً باعتذاره عن عدم تأليف الحكومة. 
بــحــدّة علنية مماثلة،  ــســامــه 

ّ
ات مــن غــيــر 

وتـــفـــادي تــطــوره عــلــى نــحــو مــبــاشــر كما 
فـــي خـــلـــدة، لـــحـــادث شـــويّـــا أبـــعـــاد ليست 
 خطورة، وإنــذار مقلق. للفور انتقلت 

ّ
أقل

تــداعــيــات مــا حــدث فــي حاصبيا وردود 
الــفــعــل المــتــبــادلــة، عــلــى نــحــو غــيــر متوقع 
ــــى مـــنـــاطـــق بـــعـــيـــدة منها  ومـــحـــســـوب، الـ
كصيدا )بالتعرّض لباعة دروز( أو على 
طريق بيروت ــــ دمشق )بالتعرّض لفانات 
 مـــواطـــنـــن شـــيـــعـــة(. عـــكـــس بـــــدوره 

ّ
تـــقـــل

ية 
ّ
احتقاناً مشابهاً لحالات الغضب السن

التي اعــتــادت نقل الاشتباك المذهبي من 
منطقة الى أخرى.

إذا صحّ أن الــدروس المستقاة من تجربة 
لــهــا، وتالياً  الــلــه  أيــــار، وتفسير حـــزب   7
تبرير دخول بيروت بالسلاح والوصول 
 أبواب عاليه 

ّ
الى القنطاري وقريطم، ودق

والشوف، وصولًا الى المختارة، على أنه ردّ 
فعل على استهداف أمنه المباشر، حُمّلت 
حينذاك حكومة الرئيس فؤاد السنيورة 
 ما 

ّ
ووزراء جنبلاط الثلاثة المسؤولية، فإن

حدث في خلدة وشويّا يأتى في معزل عن 
أولئك، لكنه حتماً بفضلهم.

ا 
ّ

حادثا خلدة وشويا دق

ناقوس خطر الاستعار 

المذهبي

الحاجة إلى المازوت 

ارتفعت من 200 ألف 

طن شهرياً إلى 400 

ألف طن

ــل أجـــــــــواء تــألــيــف  ــ ــن أن كـ ــ ــم مـ ــالــــرغــ بــ
نتظر 

ُ
الــحــكــومــة تــشــي بـــأن الــحــدث الم

لــيــس ســـوى اعـــتـــذار الــرئــيــس نجيب 
ميقاتي، إلا أن مصادر عاملة على خط 
التأليف تصرّ على أن »الأبواب ليست 
مغلقة«، وأن التواصل لم ينقطع خلال 
الأيـــــام المـــاضـــيـــة. وإذ أكــــدت المــصــادر 
ـــ 48 المــقــبــلــة ســتــكــون  أن الـــســـاعـــات الــ
لا  النقاش  أن  أوضحت  فقد  حاسمة، 

يرتبط حالياً بالحقائب السيادية، بل 
يجري  حيث  الخدماتية،  بالحقائب 
حــســم مــســألــة تــوزيــع الــطــوائــف على 
الــحــقــائــب. وقـــد بــــرزت أخــيــراً مشكلة 
إصرار النائب السابق وليد جنبلاط 
عــلــى حــقــيــبــة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
الصحة  ي 

َ
حقيبت على  لها 

ّ
فض الــتــي 

إلى  متابعون  يشير  وفيما  والطاقة. 
أن رغبة جنبلاط بالحصول على هذه 

الحقيبة تعود أساساً إلى ما سيكون 
ربطاً  المقبلة،  الفترة  فــي  دور  مــن  لها 
بــالمــســاعــدات المــتــوقــعــة، فــقــد اعــتــبــروا 
أن ذلــك لا يختلف عــن رغــبــة الرئيس 
ــيــــشــــال عـــــــون فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى  مــ
حقيبة الداخلية في زمن الانتخابات، 
علماً بأن مصادر مطلعة على الموقف 
العوني، تعتبر أن المطالبة بها تعود 
ــوا بعيدين 

ّ
إلـــى كـــون المــســيــحــيــن ظــل

عــن »الــداخــلــيــة« و«المــالــيــة« لسنوات 
طويلة، وإلــى كون هذه الــوزارة سبق 
الـــحـــصـــة  ــن  ــمــ ــــن ضــ مــ ــبــــت  ــــســ

ُ
ــت احــ أن 

الــحــريــريــة،  التشكيلة  فــي  المــســيــحــيــة 
قــبــل أن يُـــقـــرر مــيــقــاتــي إعـــادتـــهـــا إلــى 

ة.
ّ
السن

ــادر »أمـــــــل« الــتــعــلــيــق  ورفــــضــــت مــــصــ
عــلــى رفـــض عـــون اســـم يــوســف خليل 
لــلــمــالــيــة، مــعــتــبــرة أنــهــا لــم تتبلغ أي 

شيء من هذا القبيل.
مــن جهة أخـــرى، أشـــار رئــيــس التيار 
الــوطــنــي الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، في 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــه عـــبـــر مــ تـــصـــريـــح لــ
الاجتماعي، الى أن {كل ساعة كهرباء 
احتياطي  ف 

ّ
تكل المــعــامــل  مــن  تنقطع 

الــــدولار ٣٢ بــالمــئــة زيــــادة عــن كلفتها 
ــل ســاعــة  ــــدات الـــخـــاصـــة، وكــ

ّ
مـــن المــــول

ــف المــواطــن عشرين 
ّ
ــد خـــاص تــكــل

ّ
مــول

مرّة أكتر من ساعة كهرباء الدولة}.
وتــابــع: {كـــل لحظة عتمة وكـــل قــرش 
إضـــافـــي يــتــكــبّــده الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
ــوا عــلــى  ــ بـ

ّ
ــذ ــ ــواب الــــذيــــن كـ ــ ــنـ ــ بـــرقـــبـــة الـ

الــنــاس وحــرمــوا كهرباء لبنان شــراء 

المحروقات لتشغيل المعامل التي تحتاج 
يرفض  المركزي  والمصرف  الصيانة،  الــى 
أمــوال كهرباء لبنان  صــرف دولارات من 

لشراء قطع الغيار}.

الراعي يطالب بمنع إطلاق الصواريخ 

و»القومي« يرد

وفـــيـــمـــا اســـتـــمـــرت قــضــيــة حــــادثــــة بــلــدة 
فعاليات  أعــادت  بالتفاعل، حيث  شويا 
المــنــطــقــة الــتــأكــيــد عــلــى دورهــــــا المـــقـــاوم 
فــي مــواجــهــة الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، 
ــان لافــتــا تــشــديــد الــبــطــريــرك المـــارونـــي  كـ
ــد، على  ــي، فـــي عــظــة الأحــــ ــراعــ ــارة الــ بـــشـ
إطــاق  بمنع  اللبناني  الجيش  مطالبة 

كما  اللبنانية.  الأراضـــي  من  الصواريخ 
كان لافتاً تأكيده أن موقفه هذا »لا ينبع 
مـــن حــرصــه عــلــى ســامــة إســـرائـــيـــل، بل 
ــا إلــى  حــرصــا عــلــى ســامــة لــبــنــان«. ودعـ
»الانتهاء من المنطق العسكري والحرب 
واعتماد منطق السلام ومصلحة لبنان 
وجــمــيــع الـــلـــبـــنـــانـــيّـــن«. وهــــو إذ وضــع 
الاعتداءات الإسرائيلية والرد على هذه 
الاعتداءات في الكفة نفسها، فقد شجب 
الحدوديّة  المناطق  في  الأجـــواء  تسخين 
ومحيطها.  السكنيّة  القرى  من  انطلاقاً 
تقريرِ  إقـــدام فريق على  أكــد رفضه  كما 
ــرارِ الــشــرعــيّــةِ  ــ ــارجَ قـ ــ الــســلــمِ والـــحـــربِ خـ

والقرارِ الوطني.

ورداً على الراعي، أشار الحزب السوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي، فــي بــيــان لـــه، الــى 
ــي يــصــرّ  ــراعــ ــبـــطـــريـــرك بــــشــــارة الــ أن »الـ
مرة تلو أخرى على التعامي عن الحق 
ــراع مــــع الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي،  فــــي الــــصــ
 بــادنــا اخــتــارت طواعية الــوقــوع 

ّ
وكـــأن

والتهجير  والاحــتــال  الظلم  نير  تحت 
»يتعامى  وتــابــع:  الآن«.  قــرن حتى  منذ 
ات  الــراعــي عن مئات المــجــازر والاعــتــداء
الحجّة  ويضع  العدو  قبل  من  المتكرّرة 
ــرفــــع الــظــلــم  ــل الــــســــاح لــ ــمـ ــلـــى مــــن حـ عـ
وتـــحـــريـــر أرضـــــه مــــن رجــــس عــصــابــات 
التاريخ  وتزوير  والاقــتــاع  الاستيطان 

والدين«.

وشـــدد الــحــزب الــقــومــي عــلــى أن »إغــفــال 
الــظــلــم وغـــض الــنــظــر المــتــكــرّر عــن الــحــق، 
ــــا الـــهـــدنـــة  ــرة. فـ ــيــ ــآرب خــــطــ ــ ــمـ ــ ــر بـ ــ

ّ
ــبــــش ــ يُ

ــت بــحــمــايــة لـــلـــبـــنـــان، ولا  ــ ــعــــدو أتـ مــــع الــ
الحياد خيار أصــحــاب الــحــق، بــل خيار 
 رعـــايـــة 

ّ
ــإن ــ ــ ــكّ، فـ ــ ــ المـــســـتـــســـلـــمـــن. وبـــــا شـ

الرعيّة  بينما  بالمغانم  والتنعّم  الفساد 
 تحت نير الــجــوع والــعــوز، لا تنقذ 

ّ
تــئــن

الاستثمار  ولا  التبعيّة،  نير  مــن  الــبــاد 
المــرفــأ يعيد للبنان دوره  أبــريــاء  بــدمــاء 
وحــيــويّــتــه. بـــل قـــوّتـــه، وقـــوّتـــه فــقــط هي 
ــتـــعـــادة الــســيــادة  الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لاسـ

والدور والوصول إلى التطوّر والرقي«.

ا: نحن البيئة الحاضنة 
ّ
بلدية شوي

للمقاومة

يذكر أن وفداً من الحزب ضمّ عميدَي الدّفاع 
زيـــــاد مــعــلــوف والإعـــــــام فـــــراس الــشــوفــي، 
ذ العام لحاصبيّا ماجد الحمرا، زار 

ّ
والمنف

بلدية شويا، مشدّداً على أهمية المنطقة في 
الصراع مع العدو وعلى تاريخها الطليعي 
فــي المــقــاومــة. بـــــدوره، أكـــد رئــيــس الــبــلــديّــة 
عصام الشوفي أن أهالي شويّا وبلديّتها 
المقاومة، وهم لطالما شكّلوا  يؤيّدون عمل 
بــيــئــة حــاضــنــة لـــقـــوى المــــقــــاومــــة، وقــــدّمــــوا 
 ما 

ّ
الــشــهــداء فـــي الـــصّـــراع مـــع الـــعـــدوّ، وأن
يه ولن يتكرّر.

ّ
حصل بالأمس جرى تخط

ــتـــح المــــصــــرف آخـــر  ــنـــان أيــــضــــا. فـ ــبـ لـ
 Grade ــي فــيــول

َ
اعــتــمــاديــن لــشــحــنــت

لــم تطلب  A و»ديـــزل أويـــل«. بعدها 
الــــــوزارة أي شــحــنــة، لأنــهــا لا تملك 
الأمـــــوال، بــعــد نــفــاد ســلــفــة الــخــزيــنــة 
لبنان  كــهــربــاء  عليها  حصلت  الــتــي 
وبحسب  دولار.  مليون   200 بقيمة 
لــم  الـــطـــاقـــة  فــــإن وزارة  المـــعـــلـــومـــات، 
تــطــلــب أي ســلــفــة جــــديــــدة، انــطــاقــا 
التي  بــعــد الحملة  أنـــه  إدراكـــهـــا،  مــن 
ت على الوزارة بعد طلب السلفة 

ّ
ن

ُ
ش

ـــن طــلــب  الأولـــــــــى، فـــإنـــه لا جــــــدوى مـ
سلفة جديدة، ستشكل بالنسبة إلى 
الحسابات  لتصفية  فرصة  البعض 
كتلة  أي  تــقــدم  أن  يبقى  السياسية. 
ــاء  ــطـ ــإعـ نـــيـــابـــيـــة اقــــــتــــــراح قـــــانـــــون بـ
الــســلــفــة، وهــــو مـــا لـــم يــحــصــل بــعــد، 
ربما بانتظار اشتداد الخناق أكثر. 
البطولة عندما  ادّعوا  الذين  النواب 
بحجة  السلفة،  قيمة  زيــادة  رفضوا 
حماية أموال المودعين، هم أنفسهم، 
ــا »نـــاخـــبـــيـــهـــم«  ــيـ ــرون يـــومـ ــ ــ الــــذيــــن يـ
أن  مــن دون  الــعــتــمــة،  عــلــى  يعيشون 
ــودعــــن قــد  يـــبـــالـــوا، فــيــمــا أمــــــوال المــ

تبخرت منذ زمن. 
ــا أكــــد الــنــائــب  المــشــكــلــة هـــنـــا، عــلــى مـ
بكهرباء  تتعلق  لا  بــاســيــل،  جــبــران 
ــا، بــل  ــهـ ــسـ نـــفـ بـــــــالـــــــوزارة  لــــبــــنــــان أو 
بمصرف لبنان، الذي يتحكم بمصير 
ــقـــطـــاعـــات.  الــــنــــاس وبـــمـــصـــيـــر كــــل الـ
ولذلك، سبق لمؤسسة كهرباء لبنان 
أن أعلنت أنها مستعدّة لرفع الإنتاج 
ــوراً إلـــى نــحــو ألــفــي مـــيـــغـــاواط، إذا  فــ
تــأمّــنــت الاعـــتـــمـــادات الـــازمـــة لــشــراء 
المطلوبة  الصيانات  وإجـــراء  الفيول 
للمعامل. لكن في ظل الأذن الطرشاء 
ــتـــي يـــديـــرهـــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــكــل  الـ
الطلبات، فــإن زيـــادة الإنــتــاج صــارت 

أنه  دائــمــا  المــنــال. حجته  حلماً بعيد 
لا يــمــلــك الــــــــــدولارات، لــكــنــه مـــع ذلــك 
ــوال  ــ ــ لــــم يــــتــــردد يــــومــــا فــــي هـــــدر الأمـ
ــه ذهــــب لــجــيــوب  عــلــى دعــــم يـــــدرك أنــ
المــحــتــكــريــن والــتــجــار، الــذيــن اغتنى 
مــنــهــم كـــثـــر. نـــحـــو ســبــعــة مـــلـــيـــارات 
أغــلــبــهــا  أن  المــــصــــرف  يـــعـــرف  دولار 
ــم يـــذهـــب إلـــــى مــســتــحــقــيــهــا. لــكــنــه  لــ
ي 

َ
فــي المــقــابــل، لا يمانع إطــفــاء معمل

ــزوق عــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  ــ ــ الــجــيــة والـ
إلــى 5 مــايــن دولار  الحاجة  بسبب 
فــقــط لــتــأمــن الـــزيـــوت وقــطــع الــغــيــار 
الـــضـــروريـــة. »الـــطـــاقـــة« تـــؤكـــد أيــضــا 
ي ديــر عمار والــزهــرانــي لن 

َ
أن معمل

يتأخرا قبل الإطفاء، بغض النظر عن 
وجود الفيول. فمنذ أشهر طويلة لم 
تجرَ لهما أي صيانة، وهما »صــارا 
فــي شركة  يــنــازعــان«، يؤكد عاملون 
»بــرايــم ســــاوث«. ويــشــيــر هـــؤلاء إلــى 

يُطفآ منذ  أن  كــان يمكن  المعملين  أن 
يــعــمــان بطاقتهما  أنــهــمــا  لـــو  زمــــن 
الــــــقــــــصــــــوى، لـــــكـــــن نـــــقـــــص الــــفــــيــــول 
ــرار إلـــــى تــشــغــيــل وحـــــدات  ــ ــطــ ــ والاضــ
إنتاج وإطفاء أخــرى، أدى إلى إطالة 
عمر المــولــدات وتــأخــيــر الــحــاجــة إلى 
الصيانة. وكل ذلك يترافق مع كارثة 

بــانــتــهــاء عقد  أيــلــول المتمثلة  نــهــايــة 
الــبــواخــر الــتــركــيــة، حــيــث يــتــوقــع أن 
ــذا الــــتــــاريــــخ، عــلــمــا  ــ لا تــبــقــيــا بـــعـــد هـ
بــــأن هــــذا الــتــنــاقــض لا يُـــغـــيّـــره بــيــان 
يــعــلــن فــيــه المــصــرف كــم اســتــهــلــك من 
 
ً
الـــدولارات. فلو كان الهدف هو فعلا

ضبط إنفاق الــدولارات، لكان سلامة 
استمع إلى نصائح كُثر أكــدوا مراراً 
أن كل ساعة تغذية بالكهرباء من قبل 
مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، تـــؤدي إلــى 
توفير 32 في المئة من سعر المــازوت 
المـــطـــلـــوب لـــلـــمـــولـــدات. يـــؤكـــد مــمــثــل 
الــشــركــات المــســتــوردة جـــورج فياض 
ارتفعت من  المـــازوت  إلــى  أن الحاجة 
200 ألـــف طــن شــهــريــا إلـــى 400 ألــف 
القاسي  التقنين  بسبب  حــالــيــا،  طــن 
لكهرباء لبنان. وعما إذا كان مصرف 
اعــتــمــادات،  لهم  يفتح  يـــزال  لا  لبنان 
أكد أن طلبات الاستيراد الجديدة لم 
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من بوابة الأزمــة المتفاقمة. الشركات 
لبنان  مــع  التعامل  تتجنب  العالمية 
والمــشــاركــة المــحــدودة فــي مناقصات 
اســـتـــيـــراد الـــفـــيـــول تــثــبــت ذلـــــك. ومــن 
يوافق على البيع للشركات اللبنانية، 
ــار يــفــرض »بــريــمــيــوم« أعــلــى من  صـ
للطن  بنحو عشرة دولارات  السوق، 

)من 18 دولاراً إلى نحو 28 دولاراً(.
ــم يـــعـــد فــــي الـــســـاحـــة ســـوى  عــمــلــيــا لــ
الــوزارة  الــذي تشير  العراقي،  الفيول 
إلى أن إجراءات الاستفادة منه تأخذ 
ــــى ضــــــــرورات مــتــعــلــقــة  ــا نـــظـــراً إلـ ــتـ وقـ
بالعقد الجديد الذي يفترض اعتماده 
لاستبدال الفيول. لكن ما كان مرتجى 
من الاتفاقية مع العراق، لم يتناسب 
مع الواقع. أقصى التوقعات أن يؤمن 
الـــقـــدرات الإنتاجية  الــعــراقــي  الــفــيــول 
المــتــاحــة الــيــوم، وهـــي شــبــه مــعــدومــة. 
أما على صعيد المحروقات، فقد صار 
مــشــهــد الــطــوابــيــر عــاديــا فــي بــيــروت 
وجـــبـــل لـــبـــنـــان، فــيــمــا بـــاقـــي المــنــاطــق 
المقفلة،  المحطات  مشهد  على  تعتاد 
لكن  الــســوداء.  بالسوق  البيع  مقابل 
وزارة  تحضير  عــن  يحكى  مــا  حــتــى 
لتسجيل  مخصصة  لمــنــصــة  الــطــاقــة 
بنزين  قسائم  على  للحصول  الناس 
مسؤولة  مــصــادر  تنفيه  مــــازوت،  أو 
ــــى أن هــكــذا  فــــي الــــــــــوزارة. وتـــشـــيـــر إلـ
قــســائــم بــحــاجــة إلـــى تـــعـــاون وزارات 
المالية والطاقة والاقتصاد والشؤون 
ــــى مــصــرف  ــافــــة إلـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إضــ
لـ«الطاقة«  يمكن  لا  وبالتالي  لبنان، 
وإن  مــشــروع،  هــكــذا  تقديم  بمفردها 
تؤيده بشدة، انطلاقاً من أنه إذا كان 
الــتــوجــه نــحــو رفـــع الـــدعـــم، فــا يمكن 
ــنـــاس بـــــدون تـــأمـــن تــعــويــض  تــــرك الـ

الحد الأدنى.
ــات الــتــي  ــاعـ ــمـ ــتـ ــــى الاجـ ــقـــود إلـ ــك يـ ــ ذلـ
تعقدها اللجنة الوزارية المكلفة بحث 
مــســألــة الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة، والــتــي 
يوم  قبل  مهمتها  تنجز  أن  يفترض 
الخميس )أعطيت مهلة أسبوعين من 
نشر القانون في الجريدة الرسمية(. 
وبـــالـــرغـــم مـــن الاتــــفــــاق مــبــدئــيــا على 
ســلــســلــة مــعــايــيــر لــلــمــســتــفــيــديــن من 
الـــبـــطـــاقـــة، لــكــن إذا كــــان يــفــتــرض أن 
ــة جــــاهــــزة قــبــل  ــاقـ ــطـ ــبـ ــكــــون هــــــذه الـ تــ
ــراءات  ـــ ــع الــــدعــــم، فـــقـــد فـــرضـــت إجــ ــ رفـ
مــصــرف لــبــنــان نــتــائــج مــعــكــوســة. أي 
ــرفــــوع، قبل  ــات بــحــكــم المــ أن الـــدعـــم بــ
إطلاق البطاقة التي تحتاج إلى نحو 
ثــاثــة أشــهــر. ومــا على الــنــاس إلا أن 
المعاناة  مــن  جــديــداً   

ً
فــصــا يتحمّلوا 

ــرفـــــض مـــصـــرف  ــ  بـ
ً
ــة أصـــــــــا ــبــــطــ ــرتــ المــ

لبنان والمصارف تحمّل نصيبها من 
الخسائر.

(مروان بو حيدر)
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متابعة

تقرير

تقرير

راجانا حمية

ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ غــــــيّــــــرت أزمــــــــــة كـــــــورونـــــــا الــ
»الــعــادات« الطبية، حيث لم تعد زيارة 
الأطباء  وعــيــادات  الاستشفائية  المراكز 
أولـــويـــة لـــدى الكثير مــن المـــرضـــى. فمع 
الـــذروة الأولـــى التي سجلها الفيروس 
منتصف الــعــام المــاضــي وإقــفــال البلاد 
فــتــرة طــويــلــة، انــقــطــع مــرضــى كثيرون 
عـــن زيــــــارة الـــعـــيـــادات والمــســتــشــفــيــات، 
إمــا بسبب خوفهم من التقاط العدوى 
أو بسبب الــتــدابــيــر الــتــي فــرضــت منع 
الـــتـــجـــوّل. أضــــف إلــــى ذلــــك مـــا فــرضــتــه 
العيادات والمستشفيات نفسها لناحية 
قدر  للتخفيف  الداخلة  ــداد  الأعـ خفض 
الإمــكــان مــن الإصـــابـــات. وكلها أسباب 
ــــى الــخــدمــات  ــالـــت دون الــــوصــــول إلـ حـ
الطبية الــازمــة. غير أن هــذه الأســبــاب 

الــبــاب واســعــا  الــقــاهــرة نفسها فتحت 
ــلـــول أخــــــرى تعيد  أمــــــام اســـتـــحـــداث حـ
الصلة بين المرضى وأطبائهم. وفي هذا 
السياق، بدأت تظهر منذ العام الماضي 
ــارات الــطــبــيــة -  ــتـــشـ بــعــض مـــواقـــع الاسـ
تؤمّن  الــتــي   -  drap meو  trak md مثل 
لــلــمــرضــى فــرصــة الــلــقــاء مـــع أطــبــائــهــم 
»أونـــايـــن« لاســتــشــارتــهــم فــي عـــوارض 
طــــارئــــة أو لمـــتـــابـــعـــة عـــاجـــاتـــهـــم الــتــي 
كــانــوا قــد بـــدأوهـــا ســابــقــا. وفـــي الآونـــة 
الأخــيــرة، بــدأت تنشط هــذه المــواقــع، مع 
انتشار هذه الظاهرة، حيث باتت أكثر 
المستشفيات  لجوء بعض  مــع  تنظيماً 
الجامعية إليها وعــدد كبير من مواقع 
الاستشارات التي بــدأت تجمع الأطباء 
في مكانٍ واحدٍ إلكترونياً، متوخية في 
أولهما  أساسيين:  تحقيق هدفين  ذلــك 
تــخــفــيــف الـــزحـــمـــة داخـــــــل المـــؤســـســـات 
الصحية تفادياً لارتفاع أعداد الإصابات 
بــفــيــروس كـــورونـــا خــصــوصــا فـــي ظل 
الــقــطــاع الاستشفائي  تــدهــور أوضــــاع 
وثانيهما تخفيف الكلفة على الطرفين، 
سواء لناحية »التسعيرة« التي تخضع 

ــبـــار«  قــبــل نــحــو شــهــر، نــشــرت »الأخـ
القضائية  بـالدعاوى  ق 

ّ
يتعل تقريراً 

ــات المـــرفـــوعـــة ضـــد رئــيــســة  ــامـ ــهـ والاتـ
رفيق  مُستشفى  في  التمريض  قسم 
ــعـــي  ــامـ ــي الـــجـ ــومــ ــكــ ــحــ الـــــحـــــريـــــري الــ
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارتــــــهــــــا بــتــهــمــة 
»تركيب ملفات« لعدد من الممرّضين 
ــــرضــــى« عنهم 

ُ
والمـــمـــرّضـــات غــيــر »الم

https://al-( التعسفي  الطرد  بهدف 
 .)310777/akhbar.com/Community
حــيــنــهــا، رفـــضـــت رئــيــســة الــقــســم و. 
ــردّ والــتــعــلــيــق عــلــى الاتــهــامــات  ــ غ. الـ
)من ضمنها دعاوى  ساقة ضدها 

ُ
الم

جــزائــيــة بــتــهــمــة تـــزويـــر تــوقــيــع أحــد 
فئته(،  والــتــســبــب بخفض  المــوظــفــن 
العاملين  الموظفين  بعض  نقل  فيما 

حنين رباح

المــشــغــلــة   BCTC ــال شـــركـــة ــمّــ عــ ــراجــــع  تــ
لمحطة الــحــاويــات فــي مــرفــأ بــيــروت عن 
ــــذي بـــــدأوه فـــي الــثــانــي من  إضـــرابـــهـــم الـ
آب الــــجــــاري، احــتــجــاجــا عــلــى عــــدم رفــع 
رواتــبــهــم الــتــي تــآكــلــت بــســبــب الانــهــيــار 

الاقتصادي.
استئناف  وافــقــوا على  عــامــل  نحو 500 
أشـــغـــالـــهـــم بـــعـــد تـــســـويـــة شــفــهــيــة تــمــت 
المــؤقــتــة لإدارة  الــعــام للجنة  المــديــر  بــن 
واســتــثــمــار مــرفــأ بـــيـــروت عــمــر عيتاني 
ــاد  زيــ ــة  ــركـ الـــشـ إدارة  مــجــلــس  ــيــــس  ورئــ

فاتن الحاج

ــة الــصــيــفــيــة ســتــبــدأ فـــي 18  المـــدرسـ
الــــجــــاري بــمــن حــضــر مـــن المــعــلــمــن 
ــيـــل  ــتـــســـجـ والـــــــتـــــــامـــــــذة. أعــــــمــــــال الـ
ــنـــجـــز الــــيــــوم  ــة الــــتــــي تـ ــ ــــدرســ ــي المــ ــ فـ
أظــهــرت إقــبــالًا خــجــولًا فــي المــدارس 
ومقاطعة  والابــتــدائــيــة،  المــتــوســطــة 
فـــي الــثــانــويــات الــرســمــيــة. لـــم يُــغــرِ 
المــعــلــمــن تــخــصــيــص مبلغ  غــالــبــيــة 
الـــحـــصـــة  ــل  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ ــرة  ــ ــيــ ــ ــ ل ألـــــــــف   20
التعليمية، مع وعد غير مؤكد بدفع 
ثلاثة دولارات ونصف دولار، وفق 
سعر السوق السوداء، بدل حضور 
في اليوم الواحد، خصوصاً أن مدة 
الـــدورة لا تــتــجــاوز أربــعــة أســابــيــع، 
أيــلــول   16 إذ تــنــتــهــي أعــمــالــهــا فـــي 
المــــشــــروع مــمــول  المـــقـــبـــل. وبـــمـــا أن 
الــتــي ينتظر  المــانــحــة  الــجــهــات  مـــن 
قــرطــاســيــة مــجــانــيــة على  تــــوزع  أن 
الــتــامــذة المــشــاركــن، فــلــيــس هــنــاك 
الــوعــود  بتنفيذ  المعلمين  لــدى  ثــقــة 
ــر إلـــى  ــنـــظـ ــالـ المـــقـــطـــوعـــة لـــلـــقـــبـــض بـ
ــذة الـــاجـــئـــن  تـــجـــربـــة تــعــلــيــم تــــامــ
الـــــســـــوريـــــن والــــتــــأخــــيــــر المـــســـتـــمـــر 

المالية.  لمستحقاتهم 
مــهــمــة المـــدرســـة إعــطــاء دروس دعــم 
ــتـــامـــذة فــــي المـــــــــدارس الــرســمــيــة  ــلـ لـ
والـــخـــاصـــة لاســـتـــكـــمـــال اكــتــســابــهــم 
ــة لــلــصــفــوف الــتــي  الــكــفــايــات الـــازمـ
ــــي  ــــدراسـ ــام الـ ــ ــعـ ــ درســـــوهـــــا خــــــال الـ
كل  وتــشــمــل   ،2021  -  2020 الــحــالــي 
المــراحــل الــدراســيــة، ابــتــداء مــن صف 
التلامذة  انتساب  الثالثة.  الــروضــة 
ــة  ــــى المـــدرسـ اخـــتـــيـــاري ومـــجـــانـــي إلـ
ــتـــولـــى تــــدريــــس 4 حــصــص  ــتــــي تـ الــ
ــا )3 حـــصـــص تــعــلــيــمــيــة مــع  ــيـ يـــومـ
حــصــة أنــشــطــة( مــوزعــة عــلــى أربــعــة 
ــــن إلـــى  ــنـ ــ ــن الاثـ ــ أيــــــــام عـــمـــل فـــقـــط مـ
ــأن الـــصـــف الـــذي  الــخــمــيــس. عــلــمــا بــ
ــــدد تـــامـــذتـــه عــــن ثــمــانــيــة لا  يـــقـــل عـ
عندما  شعبتين  إلــى  ويقسم  يفتح، 

يزيد على 18 تلميذاً.
ــــى أن  مــــصــــادر المـــديـــريـــن أشــــــارت إلـ
ــن يُـــقـــلـــع« قـــبـــل تــأمــن  ــ الـــتـــدريـــس »لـ
المـــقـــومـــات الــتــشــغــيــلــيــة مـــن كــهــربــاء 
ومــازوت ومياه وتكييف، لافتة إلى 
ــدارس الــرســمــيــة غــيــر مــهــيــأة  ــ ــ أن المـ
ــذة فــــي الــطــقــس  ــتــــامــ ــبـــال الــ ــقـ ــتـ لاسـ
ــة غـــيـــر مــســبــوقــة  ــربـ ــتـــجـ ــار، والـ ــ ــــحـ الـ
ولـــيـــســـت لـــديـــهـــا ضــــوابــــط واضـــحـــة 
حتى الآن وليس معروفاً ما إذا كانت 
ســتــعــود بـــالـــفـــائـــدة الـــتـــربـــويـــة عــلــى 
التلامذة، لا سيما أن الأداء متفاوت 
بين تلميذ وآخر، ما سيجعل تعامل 

ــســتــشــفــى عــنــهــا قــولــهــا بــأنــهــا 
ُ
فـــي الم

دّفع الشاكين الذين تحدّثوا إلى 
ُ
»ست

الإعلام الثمن«.
ـــفـــيـــد مـــعـــلـــومـــات »الأخـــــــبـــــــار« بـــأن 

ُ
ت

تحقيقاً  يُشبه  مــا  مت 
ّ
نظ »الــريــســة« 

ـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــم«، 
ُ
ــا لــــتــــرصّــــد »الم ــريــ ســ

»وبـــمـــا أنـــهـــا لـــم تــســتــطــع الــنــيــل من 
الممرضين المصروفين الذين صرّحوا 
بأسمائهم، عمدت الى استدعاء أحد 
يُقاضيها  يـــزال  لا  الـــذي  ــــ  المــوظــفــن 
حتى الآن عبر دعــوى مُقدمة ضدها 
ــــــ إلــــى لجنة  ـــ مــنــذ نــحــو ســتــة أعـــــوام ـ
للمثول  الأهــلــيــة،  إلــى  تفتقر  تحقيق 
أمــــامــــهــــا بــتــهــمــة الإخــــــــال بـــقـــوانـــن 
ــا قــالــت  ــة«، عـــلـــى مــ ــامــ ــعــ الـــوظـــيـــفـــة الــ
ــســتــشــفــى 

ُ
ــادر إداريــــــــة داخــــــل الم مــــصــ

كنعان من جهة، والعمّال من جهة أخرى.
وقــضــت الــتــســويــة بــالــتــعــهّــد بــدفــع مئة 
دولار نــقــداً بــدايــة كــل شــهــر، و50 دولاراً 
لمــدة خمسة  الشهر  فــي منتصف  أخـــرى 
أشهر. وبما أن هذه التسوية لم تترجم 
وتــوثــق فــي عــقــود العمل، فــإن تطبيقها 
يــبــقــى مــتــوقــفــا عــلــى »ضـــمـــيـــر« الــشــركــة 
ورغبتها في الالتزام. وفق عيتاني، فإن 
التي ستموّل هذه  الشحن هــي  شــركــات 
المعطيات  الشركة. هذه  وليس  الزيادات 
مـــن شــأنــهــا أن تـــعـــزز مـــخـــاوف الــعــمــال 
بشأن عدم ديمومة الاتفاق. يرى محمد، 
أحد العاملين في الشركة أن أي زيــادات 

»إبـــرة مــورفــن«  تــعــدو كونها  جزئية لا 
لإســكــات المــوظــفــن، مشيراً إلــى أنــه »مع 
 ضغط أكــبــر يــقــوم بــه الــعــمّــال ترتفع 

ّ
كــل

الــزيــادة على الأجــــور«. وقــد وعد  نسبة 
عيتاني في هذا الصدد بإمكانية زيادة 
يؤكد  فيما  المقبلة،  الأشــهــر  فــي  النسبة 
أنــهــم مــســتــعــدون لاستئناف  الــعــامــلــون 

الإضراب ووقف حركة الاستيراد.
ــان الــعــمــال قـــد أعــلــنــوا بـــدايـــة الشهر  وكــ
ــهـــم«  الـــــجـــــاري الإضــــــــــراب بـــســـبـــب »مـــوتـ

الثاني بعد الانفجار؛
الــذي يبلغ عددهم   العمّال  أوقــف جميع 
من  المحطات  جميع  تشغيل   

ً
عاملا  454

المعلمين معهم صعباً، بما أن هؤلاء 
لـــن يــكــونــوا تــامــذتــهــم بــالــضــرورة، 
والتلميذ  للمعلم  المشروع  سمح  إذ 
المــوجــودة في  بــالمــدرســة  أن يلتحقا 
ــك،  ــن ذلــ ــاف. عـــــدا عــ ــيــ ــطــ مـــكـــان الاصــ
المدرسة  تحدث  أن  المصادر  توقعت 
الصيفية إرباكاً لوجستياً قد يؤخر 
العام الدراسي بسبب ضغط العمل 
الــتــســجــيــل  لـــجـــهـــة  ــول، إن  ــ ــلــ ــ أيــ ــي  ــ فـ
للسنة الحالية أو تنظيم امتحانات 
الإكمال للراسبين في العام الدراسي 

الماضي. 
التعليم  فــي  المعلمين  رابــطــة  رئــيــس 
ــواد،  الأســـاســـي الــرســمــي، حــســن جـ
قــلــل مـــن حــجــم الإربـــــاك الــــذي يمكن 
لجهة  الصيفية  المــدرســة  تسببه  أن 
تلامذتهم،  غير  مع  المعلمين  تعامل 
أن  الــوضــع يمكن  مــع هــذا  فالتكيف 
ــام. »وبـــمـــا أن الــــدورة  ــ يــحــدث فـــي أيـ
فشلها  أو  نجاحها  فــإن  اخــتــيــاريــة، 
ــــون بــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة ولـــيـــس  ــــرهـ مـ
بالمناسبة  تــمــنــى  الــذيــن  بــالمــعــلــمــن 
عــــدد غــيــر قــلــيــل مــنــهــم عــلــيــنــا عــدم 
إصدار قرار بعدم الالتزام بالمدرسة 
الصيفية على غرار ما فعلت رابطة 
الرسمي،  الثانوي  التعليم  أســاتــذة 
لزيادة  المعلمين  لــدى  حاجة  ثمة  إذ 
مـــــدخـــــولـــــهـــــم فـــــــي هــــــــــذه الــــــظــــــروف 

الصعبة«.
لـــم تــرفــع الــرابــطــة الــســقــف، بحسب 

متابعة للملف.
الموظف  استدعاء  »آلــيــة«  أن  فارقة 

ُ
الم

جـــرت، وفـــق أحـــد المــوظــفــن، بطريقة 
الــريــســة »المــعــهــودة«، والــقــائــمــة على 
»تــشــكــيــل لــجــنــة تحقيق مــن أعــضــاء 
محسوبين عليها يُصدرون قراراتهم 
إلــــى  ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ مـــــن دون  أحــــيــــانــــا 

تهمين«.
ُ
شهادات الم

وفـــي حــالــة المــوظــف المـــذكـــور، جــرى 
ــشــر 

ُ
ــا ن ــتــــدعــــاؤه عـــلـــى خــلــفــيــة مــ اســ

في »الأخــبــار«، إلا أنــه رفــض المثول 
نــظــراً إلــى كــونــه فــي حــال ربــط نــزاع 
وبـــالـــتـــالـــي  ـــســـتـــشـــفـــى، 

ُ
الم إدارة  ــع  مــ

 لــه قــانــونــا عــدم الــتــواصــل مع 
ّ

يــحــق
القرار  يصدر  لم  ما  التحقيق  لجنة 
الــقــضــائــي الـــنـــهـــائـــي، فــمــا كــــان مــن 

إفــــــراغ الـــحـــمـــولات وتــحــمــيــلــهــا. أطـــفـــأوا 
ــف المرفأ 

ّ
كــل المــحــركــات والــرافــعــات وتــوق

بشكل كامل عن العمل، فيما انضم جزء 
الــرابــع مــن آب لرفع  إلــى تحركات  منهم 

الصوت ضد الغبن اللاحق بهم.
»أنـــتـــم مــحــظــوظــون لأنــكــم لـــم تــمــوتــوا 
يــوم 4 آب«، قالها أحــد المــســؤولــن في 
الـــشـــركـــة لأحــــد المـــوظـــفـــن عــبــر رســالــة 
صوتية، في محاولة منه للتخفيف من 
لكنهم  صحيح،  يــمــوتــوا  لــم  مصابهم. 
يحملون تداعيات الانفجار كل يوم من 
على  عصية  وذكــريــات  مضاعف  عمل 

النسيان.

جـــــــواد، لاقـــتـــنـــاعـــهـــا بـــــأن مـــثـــل هـــذه 
المـــدرســـة الاخــتــيــاريــة قــد تــنــجــح في 
محاولة تنمية بعض الكفايات التي 
ــم يــحــقــقــهــا الـــتـــامـــذة خــــال الــعــام  لـ
الــحــضــوريــة  الـــعـــودة  المـــاضـــي، وأن 
تـــعـــزز  أن  ــكــــن  ــمــ يــ الـــــصـــــفـــــوف  إلــــــــى 
مــــهــــارة الـــتـــواصـــل الإنـــســـانـــي الــتــي 
تــراجــعــت فـــي الــســنــتــن المــاضــيــتــن، 

»كولوني«. وليعتبروها 
»طبخة بحص«، هكذا وصف عضو 
الــهــيــئــة الإداريـــــــــة لـــرابـــطـــة أســـاتـــذة 
الــتــعــلــيــم الــثــانــوي الــرســمــي، حــيــدر 
الصيفية،  المــدرســة  مــشــروع  خليفة، 
موضحاً أن مقاطعة الرابطة لأعمال 
ــة لــيــســت بــســبــب الاعـــتـــراض  المـــدرسـ
عـــلـــى أجـــــــرة الـــحـــصـــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
بــقــدر مــا هــو بــدايــة تسجيل موقف 
ــزري  ــ ــلـــى الــــوضــــع المــ ــاجـــي عـ ــتـــجـ احـ
لــأســتــاذ، والـــذي لا يمكن مــعــه بــدء 

عام دراســي جديد. ونفى خليفة أن 
الأساتذة  لــدى  حماسة  هناك  تكون 
والـــطـــاب بــالانــضــمــام إلـــى الــــدورة، 
بــدلــيــل أن أحـــداً مــنــهــم لــم يــســأل عن 

ظروفها وشروطها.
ــــذة  ــاتـ ــ ــر مـــنـــكـــم أسـ ــتـــظـ ــنـ ــن ألـــــــم يـ ــكــ لــ
هذا  مثل  الرسمي  الثانوي  التعليم 
المـــوقـــف فـــي وقــــت ســـابـــق وتــحــديــداً 
الرسمية؟  الامتحانات  تنظيم  لــدى 
ــلــــوزارة  ــاب خــلــيــفــة: »تـــعـــهـــدنـــا لــ ــ أجــ
العام الدراسي الماضي بكل  بإنجاز 
مــحــطــاتــه بـــمـــا فــيــهــا الامـــتـــحـــانـــات، 
 الــتــضــحــيــة بــتــعــب 

ً
ولــــم يــكــن ســـهـــا

الأساتذة والطلاب طيلة السنة«. إلا 
أنه أشار إلى أن 10 في المئة فقط من 
شــاركــوا  الــثــانــوي  التعليم  أســاتــذة 
فــي مــراقــبــة الامــتــحــانــات وتــفــاوتــت 
مشاركتهم في التصحيح بين مادة 
لم تكن هناك مقاطعة  وأخــرى، وإن 

مبدئية.
ــاء الــنــقــابــيــن الــثــانــويــن  ــقـ عـــضـــو لـ
حسن مظلوم قال إن »ما وصلنا إليه 
المعلم  أن يضطر   خطير جــداً وهــو 
أن يفاضل بين كرامته ولقمة الخبز، 
وأن يلهث وراء حفنة من الليرات أو 
الـــدولارات، وأن يكون هناك تطويع 
لا إرادي له في مشروع فاشل، إذ إن 
الدراسي  العام  إنجاح  في  فشل  من 
لن ينجح في التعويض في أسابيع 

أربعة«. 

رئــيــســة الــقــســم إلا أن اتــخــذت قـــراراً 
قضى بحسم بدل 10 أيام من راتب 
المــوظــف نــفــســه بــســبــب »عــصــيــانــه«، 
ــا لأدبــــيــــات  ــفـ ــالـ ــدّ مـــخـ ــ ــعـ ــ ــا يُـ ــ وهــــــو مـ

العامة.  المؤسسات  وقوانين 
وكـــانـــت مـــصـــادر قــانــونــيــة قـــد لفتت 
ــــى أن  فــــي اتــــصــــال مــــع »الأخـــــبـــــار« إلـ
القسم  رئيسة  شكّلتها  التي  اللجان 
غــيــر قــانــونــيــة »لأنــهــا لــم تــرجــع عند 
تشكيلها الى مجلس الإدارة وفق ما 
ينصّ عليه نظام المؤسسات العامة«، 
وهـــــــو مـــــا يُــــــبــــــرّر لــــجــــوء المـــمـــرضـــن 
والمـــمـــرضـــات إلــــى وصــــف »الــريــســة« 
ــراطـــورة الـــتـــي تـــديـــر الــصــرح  ــبـ بـــالإمـ
الخاصة.  تعليماتها  الحكومي وفق 
 مــا يُــعــزز هــذا الاتــهــام، إضافة 

ّ
ولــعــل

المدافعين  الموظفين  لأحــد  قولها  إلــى 
عن الموظف »المغضوب عليه« إنها إن 
أرادت لأوقفت عنه الراتب كما لو أنها 
صــاحــبــة الــعــمــل الـــخـــاص، شــهــادات 
ــمــــرضــــن  ــرات المـــــمـــــرضـــــات والمــ ــ ــشــ ــ عــ
مــمّــن انــضــمــوا إلــى »حــــراك« موظفي 
ــســتــشــفــى الـــذيـــن انــتــفــضــوا رفــضــا 

ُ
الم

ساعدات 
ُ
الم توزيع  في  للاستنسابية 

ستشفى 
ُ
المــالــيــة الــتــي وصــلــت إلــى الم

بحسب  إذ،  كــورونــا.  جائحة  بسبب 
تــلــك الـــشـــهـــادات، أدرجـــــت »الــريــســة« 
أسماء الموظفين العاملين في قسمها 
ــــرضــــى« عــنــهــم فــقــط، فــيــمــا أبــقــت 

ُ
»الم

أســمــاء عــشــرات المــمــرضــن الــذيــن لم 
ساعدات خارج الجدول!

ُ
تشملهم الم

)الأخبار(

والمــريــض«،  الطبيب  بين  ما  »التفاهم  لـ
على ما يقول نقيب الأطباء في لبنان، 
شـــرف أبـــو شــــرف، أو لــنــاحــيــة تخفيف 
كــلــفــة الانـــتـــظـــار فــــي الـــعـــيـــادة أو على 

الطرقات، على ما يضيف الأخير. 
لــيــســت  ــوة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ هــــــــذه  أن  صــــحــــيــــح 
الــصــحــيــة  ــطــــورات  ــتــ الــ أن  إلا  جــــديــــدة، 
ــذا  ــا. وفــــــــي هــ ــهــ ــيــ ــت الـــــــدخـــــــول فــ ــ ــرّعــ ــ ســ
السياق، يشير أبو شرف إلى أن مواقع 
الاســـتـــشـــارات بـــات لــهــا حــضــورهــا في 
ــى أن الــنــقــابــة اتــخــذت  لــبــنــان، لافـــتـــا إلــ
قــراراً في الفترة الأخيرة بترسيخ هذه 
بعض  باستثناء  وشرعنتها،  الخطوة 
ــــالات الـــتـــي تــســتــوجــب الــحــضــور  ــــحـ الـ
إلــى العيادة. ولئن كــان القرار قد اتخذ 
فـــي الـــبـــدايـــة كـــأحـــد الــتــدابــيــر لمــواجــهــة 
فيروس كورونا، إلا أنه بات اليوم واقعاً 
ــتـــطـــورات  ــا، خــصــوصــا أن »الـ ــفـــروضـ مـ
الأخيرة بيّنت أنه ليس دائماً الحضور 
الشخصي ضرورياً في عيادات الأطباء، 
ســـواء الــخــاصــة منها أو تــلــك الــتــي في 
المستشفيات«. ويلفت أبو شرف إلى أن 
هذه المواقع يمكن أن تختصر الحضور 
المئة  فــي   70« أن  مــؤكــداً  بنسبة كبيرة، 
مـــن الـــحـــالات الــطــبــيــة يــمــكــن تغطيتها 
عــبــر الــشــاشــة وعــبــر الاتـــصـــال المباشر 
مـــا بـــن الــطــبــيــب والمــــريــــض«. وتــحــوي 
هـــذه الاســتــشــارات خــدمــات طبية عــدة 
ــالات إلــــى وصــف  مـــن »تــشــخــيــص الــــحــ
العلاج  أو تجديد وصــفــات  الــعــاجــات 
أو المتابعة الدورية للمريض«، يضيف 
أبو شرف. أما ما يقع خارج نطاق الـ70 
في المئة من الخدمات الأونلاين، فيشمل 
العوارض الحادة والطارئة والعلاجات 
التي يفترض بأصحابها الحضور إلى 

العيادات. 
ل البعض 

ّ
لكن، على الرغم من ذلك، فض

مــــن الأطــــبــــاء عـــــدم الانـــــخـــــراط فــــي تلك 
التجربة. ولئن كان هؤلاء قد انخرطوا 
فيها سابقاً مرغمين بسبب ما فرضته 
رافقت  الــتــي  الصحية  الــظــروف  عليهم 
انتشار فيروس كورونا، إلا أنهم اليوم 
يــقــيّــمــون تــلــك الــتــجــربــة عــلــى خـــاف ما 
يراها الآخـــرون. فما ينتقده هــؤلاء في 
التجربة هو صعوبة تشخيص بعض 
تشخيصها  فــــي  الـــخـــطـــأ  أو  الــــحــــالات 
»خصوصاً أن هناك بعض العوارض لا 
نكتفي فيها برواية المريض بل نحتاج 
لإخضاع الأخير للفحص السريري كي 
نــتــأكــد«، على مــا يــقــول الأطـــبـــاء. أضف 
إلى ذلك أنه »في بعض الأحيان يخجل 
المرضى عبر الشاشة من قول ما يريدون، 
ــه بــالاســتــشــارات عن 

ُ
وهــــذا مــا اكــتــشــفــت

بُعد، كما أنني كطبيب يهمني أن أسمع 
المــريــض، فنبرة الــصــوت تهمني أيضاً 
وهو ما لم أستطع أن أختبره عن بُعد«، 
يقول طبيب آخـــر. أمــا مــا لا تقوله تلك 
»التسعيرة«،  الشهادات، فهو ما يتعلق بـ
لمــعــيــار  تــخــضــع  ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ هـــــذه  إن  إذ 
العلاقة بين الطبيب والمريض، هذه من 
جهة، أما من الجهة الأخــرى، فهي أنها 
لا تخضع لأي من الصناديق الضامنة، 
ل الطريق أمــام الكثيرين 

ّ
وهــذا ما يعط

من المرضى الذين لا طاقة لهم بتسديد 
تــكــالــيــف اســتــشــارات عــن بُــعــد فــي تلك 

الظروف الاقتصادية الصعبة.

عد: 
ُ
الاستشارات الطبية عن ب

مرحلة جديدة من العلاقة بين المريض والطبيب

ضو »الحريري« يشكون انتقام »الريسة«
ّ

ممر

المدرسة الصيفية تسير بمن حضر 

قون إضرابهم:
ّ
عل

ُ
عمال المرفأ ي

هل تدوم التسوية الشفهية؟

تؤمن مواقع الاستشارات 

تغطية 70 في المئة من الحالات 

الطبية عبر الشاشة

حسم بدل عمل 10 

أيام لأحد الموظفين 

شتبه فيهم ممن 
ُ

الم

شكوا إلى الإعلام من 

دون الرجوع إلى قرار 

مجلس الإدارة

رئيس رابطة التعليم 

الأساسي الرسمي: 

ليعتبروها »كولوني«

يعد  لم  فاليوم،  وأطبائهم.  المرضى  بين  العلاقة  من  جديدة  مرحلة  في  الدخول  بسببها  البلاد  وتعطيل  كورونا  أزمة  عت 
ّ
سر

الحضور إلى العيادات هو المكان الأمثل لتلاقي الطرفين، حيث صار بالإمكان التلاقي إلكترونياً من خلال الاتصال المباشر عبر الشاشة. 

وتحت هذا العنوان، نشطت أخيراً مواقع الاستشارات الطبية »بالصوت والصورة« للتخفيف من أكلاف العلاقة بين الطرفين داخل 

البيت أنفسهم )الأطباء(، خصوصاً أن لقاء  العيادة أو في المستشفى. لكن، مع ذلك، تلقى هذه الظاهرة بعض النقد من أهل 

»الأونلاين« قد يخطئ في بعض الأحيان في تقدير حالة المريض وبالتالي تشخيصها وعلاجها

لبنانلبنان

»القومي« إلى الشارع

نفذ الحزب القومي وقفات احتجاجية 
في مختلف المناطق، رفضاً للسياسات 

المصرفية والهندسات المالية 
المشبوهة، وللديون التي راكمتها 

المصارف على الدولة. كما أكد 
المحتجون رفضهم لخيار صندوق 
النقد الدولي، و»عدم السكوت عن 

 
ً
عصابات الاحتكار التي ستدفع عاجلا
 ثمن محاولات إذلال شعبنا«. 

ً
أو آجلا

كذلك عبّر القوميون عن رفضهم 
لمشاريع التقسيم والفيدرالية، 

وتمسّكهم بخيار المقاومة. وعلمت 
»الأخبار« أن تحركات »القومي« أمس 
هي من ضمن سلسلة من التحركات 

التي يدرس إمكان تنفيذها في 
الأسابيع والأشهر المقبلة، في إطار 

العمل الشعبي ضد المنظومة المالية 
المتحكّمة بالاقتصاد وبمعيشة 

السكان.
وقد أقيمت التحركات أمس في 

كل من: عكّار، الضنيّة، طرابلس، 
الكورة، البترون، كسروان، المتن 

الشماليّ، الضاحية الشرقيّة، المتن 
الأعلى، المتن الجنوبيّ، بيروت، طلبة 
بيروت الجامعيّين، الشوف، صيدا ــــ 

ين، النبطيّة، صور، 
ّ
الزهراني ــــ جز

حاصبيّا، راشيّا، البقاع الغربيّ، زحلة، 
بعلبك، الهرمل ومديريّة الشويفات 

)منفذيّة الغرب(.
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غزة - الأخبار

بــعــد مـــرور عــامــن عــلــى اعــتــقــال كـــوادر 
حركة »حماس« في السعودية، وفشل 
ــيــــة ومـــقـــتـــرحـــات  ــعــــربــ الـــــوســـــاطـــــات الــ
للإفراج  اليمنيين  مع  التبادل  صفقات 
ــنـــهـــم، أصــــــــدرت مــحــكــمــة ســـعـــوديـــة،  عـ
ــــس، أحـــكـــامـــا قــاســيــة - وصـــلـــت إلــى  أمـ
- ضدّ   بعضهم 

ّ
22 عاماً بحق السجن 

الانتماء  بتهم  وأردنــيــا  فلسطينياً   66
إلى حركة »حماس« و»دعــم الإرهــاب«. 
ــادر فــلــســطــيــنــيــة، فــقــد  وبـــحـــســـب مــــصــ
السعودية  الــجــزائــيــة  المحكمة  حكمت 
الــعــابــد بالسجن   مـــن: محمد 

ّ
عــلــى كـــل

ـــ22 عــــامــــا، ومـــحـــمـــد الـــبـــنـــا 20 عـــامـــا،  ــ ــ ل
جمال الداهودي 15 عاماً، أيمن صلاح 
19 عـــامـــا، مــحــمــد أبــــو الــــرب 18 عــامــا، 
مــوســى أبــو حسين 4 ســنــوات، شريف 
نــصــر الــلــه 16 عـــامـــا، بــاســم الـــكـــردي 7 

وأيمن  5 سنوات،  قفة  سنوات، صالح 
الــعــقــاد 4 ســنــوات. كــذلــك، حكمت على 
ل »حماس« في السعودية، محمد 

ّ
ممث

الخضري، بالسجن 15 عاماً، مع وقف 
الــتــنــفــيــذ لمـــــدة نـــصـــف عـــــام نـــظـــراً إلـــى 
وضــعــه الــصــحّــي الــصــعــب، فيما بــرّأت 
 من محمد قديح، أدهم غزال، محمد 

ً ّ
كل

يــعــيــش، مــحــمــد أســـعـــد، مــحــمــد رواح. 
ــــال المـــحـــاكـــمـــة، مــنــعــت الــســلــطــات  وخــ
المعتقلين،  الــســعــوديــة حــضــور عــوائــل 
 عائلة، 

ّ
باستثناء شخص واحد من كل

وسط حالات من الإغماء والانهيار بين 
الأهالي، جرّاء الأحكام الصادمة.

وجــــاء إصــــدار هـــذه الأحـــكـــام بــعــد وقــت 
قصير من دعــوات فلسطينية وأردنية 
إلــــــى الإفــــــــــراج عــــن المـــعـــتـــقـــلـــن وإغــــــاق 
 عن إطلاق رئيس المكتب 

ً
هم، فضلا

ّ
ملف

السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل 
هــنــيــة، مــنــاشــدة إلــــى مــلــك الــســعــوديــة، 
سلمان بــن عبد العزيز، لإطــاق ســراح 
الأســرى، انطلاقاً ممّا سمّاها »المواقف 
الــتــاريــخــيــة الــســابــقــة للمملكة فــي دعــم 
وعلى  وقضيّته«.  الفلسطيني  الشعب 
رغـــم مـــا بـــدا أنـــه اســتــبــشــار فلسطيني 
بتقريب موعد المحاكمة، خصوصاً إثر 
ــرات إلــى إمكانية إنهاء هذا 

ّ
بــروز مــؤش

»العربية«  قــنــاة  استضافة  بعد   
ّ

المــلــف
الــســعــوديــة رئـــيـــس إقــلــيــم الـــخـــارج في 
أسابيع،  قبل  »حــمــاس«، خالد مشعل، 
 أن الأحــكــام جــاءت صادمة للحركة، 

ّ
إل

فة 
ّ
، أحكاماً مخف

ّ
عت، على الأقل

ّ
التي توق

عن معتقليها، بل والحكم بالبراءة على 
بعضهم. وفي هذا الإطار، تقول مصادر 
»الأخبار« إن الوساطات  في »حماس« لـ
والسعوديين  الحركة  بــن  والمباحثات 
وصلت إلى طريق مسدود نهاية الشهر 

رات، خلال الفترة القصيرة الماضية، إلى إمكانية حلحلة 
ّ

بعد بروز مؤش

 
ّ

قلي حركة »حماس« لديها، خصوصاً في ظل
َ

 معت
ّ

السعودية ملف

ت أحكام الأمس،  لات الأخيرة في السياسة الخارجية للمملكة، جاء
ّ

التحو

 أمل في هذا الإطار. 
ّ
 أولئك المعتقلين، لتطمس أي

ّ
القاسية والصادمة، بحق

ت محاولاتها  هكذا، انتقمت الرياض من محمد الخضري ورفاقه، بعدما باء

ض« ثمن للإفراج عنهم، مرتبطٍ بعلاقات »حماس« الإقليمية، بالفشل،
ْ
»قب

ل من الخضري ورفاقه
ّ

 معج
ٌ

انتقام

»حماس« ــ السعودية: 

طريق مسدود

أنـــهـــمـــا ســـتـــســـتـــأنـــفـــان ضــــــدّ الأحــــكــــام 
الــــصــــادرة أمــــس، وذلــــك بــعــد 40 يــومــا 
ــــق مــــا يــنــصّ  مــــن الـــنـــطـــق بـــالـــحـــكـــم، وفـ
ــة. وفـــــــي الإطـــــــار  ــمــ ــكــ ــه قـــــــــرار المــــحــ ــيـ ــلـ عـ
ــي حـــركـــة  ــ نـــفـــســـه، وصــــــف الــــقــــيــــادي فـ
»الـــجـــهـــاد الإســــامــــي«، خــضــر حــبــيــب، 
ــام  ــكـ فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، الأحـ
السعودية ضدّ المعتقلين الفلسطينيين 
بـــأنـــهـــا »ســـيـــاســـيـــة وبـــاطـــلـــة ولا ســنــد 
فــي خاصرة  لها، وهــي طعنة  قانونياً 
الشعب الفلسطيني وقضيّته، وتسيء 
ــــن المــمــلــكــة  لـــلـــعـــاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بـ
 في 

ّ
والشعب الفلسطيني، ولا تصبّ إل

مصلحة الاحتلال«.
أمــا حــركــة »حــمــاس« فاستهجنت، في 
بيان، الأحكام الصادرة »بحق عدد كبير 
الفلسطينيين والأردنيين،  من الإخــوة« 
ــــؤلاء لـــم يــقــتــرفــوا ما  لافـــتـــة إلــــى أن »هــ
القاسية وغير  يستوجب هذه الأحكام 
 ما 

ّ
 عــن المــحــاكــمــة، فــكــل

ً
المـــبـــرّرة، فــضــا

نــصــرة قضيتهم وشعبهم  هــو  فــعــلــوه 
الــذي ينتمون إليه، من دون أيّ إساءة 
الحركة،  المملكة وشعبها«. ودعــت  إلــى 
القيادة السعودية، إلى »سرعة الإفراج 
ــانـــاة  عـــنـــهـــم وإنـــــهـــــاء مـــعـــانـــاتـــهـــم ومـــعـ
يزيد  مــا  عليها  مضى  الــتــي  عائلاتهم 

على السنتين«.

ــــي، لـــيـــجـــري تــعــجــيــل المــحــاكــمــة  ــــاضـ المـ
الــتــي كــانــت مــجــدولــة فــي تشرين الأول 
 

ّ
الماضي، بعد رفض »حماس« ربط ملف
صل 

ّ
تت ســيــاســيــة  بــقــضــايــا  قليها 

َ
معت

بعلاقات الحركة في المنطقة والإقليم.
الـــخـــطـــوة  ــى  ــلــ عــ ــل  ــعــ ــفــ الــ ردود  وفـــــــي 
الـــســـعـــوديـــة، أعـــلـــنـــت حــمــلــة »الـــحـــريـــة 
الفلسطينيين  والمــعــتــقــلــن  لــلــخــضــري 
ــا لـــجـــنـــة  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ فـــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة«، ومـ
المــعــتــقــلــن الأردنــــيــــن فـــي الــســعــوديــة، 

فلسطين

ة لإنهاء الاعتقال الإداري 
ّ

حملة دولي
ــام، مـــن بــيــنــهــم 12  ــعـ المـــفـــتـــوح عـــن الـــطـ
أسيراً رفضاً لاعتقالهم الإداري. ويُعدّ 
أوّل مَــن بــدأ بــالإضــراب مــن بــن هــؤلاء 
ــلـــدة بــنــي  ــالـــم زيـــــــدات مــــن بـ الأســــيــــر سـ
نــعــيــم فــي الــخــلــيــل، والمـــضـــرب مــنــذ 28 
يــومــا، لتلحقه مــجــمــوعــة مــن الأســـرى 
الــــذيــــن شــــرعــــوا بــــإضــــرابــــات مـــســـانِـــدة 
ــادي الأســيــر  ــ عــلــى دفـــعـــات، بــحــســب »نـ

الفلسطيني«.
)الأخبار(

بــالأمــس الــقــريــب، كــان بيت 
الغصين الأثري الواقع وسط 
ــزة، أشـــبـــه بــخــربــة  ــ مــديــنــة غـ
إلى  آيــلــة  قبابها وجــدرانــهــا 
ــيــــوم، فقد  ــ الـــســـقـــوط. أمّـــــا ال
هذا  تاريخ  يعود  ثقافياً.  مركزاً  أصبح 
إلى عام 1800 ميلادي، ويُعرف  البيت 
حالياً باسم العائلة التي تمتلكه )عائلة 
ــــرمــــاوي،  الـــغـــصـــن(. تـــــروي نـــشـــوى ال
ــلـــم الآثـــــــــار: »كــــان  ــثـــة فــــي عـ وهـــــي بـــاحـ
الــقــنــصــل الــبــريــطــانــي يــقــطــن فــي البيت 
البريطاني  الانــتــداب  خــال  عائلته،  مــع 
إلى  الــرمــاوي  وتلفت  فلسطين«.  على 
كانا  الــعــلــوي  والــطــابــق  البيت  أن سقف 
مــنــهــارَيــن، ورغـــم ذلــك فــإن هيكله كان 
يــعــكــس حِـــرفـــيـــة الـــبـــنـــاء الــتــقــلــيــديــة في 

عــام، و»لــذا  أكثر مــن 200  القطاع، قبل 
كان من الواجب الحفاظ على هذا البيت 

الأثري«. 
يـــــؤدّي زقــــاق طــويــل مــمــتــدّ فـــي إحـــدى 
حـــــارات غــــزّة الــعــتــيــقــة إلــــى هــــذا الــبــيــت، 
الذي تبدّلت ملامحه، أخيراً، وقد مُحيت 
آثــــار الــتــصــدّع عـــن الـــجـــدران والــقــبــاب، 
الــعــريــقــة.  وعــــادت إلــيــه بهجته وروحــــه 
ولــولا جهود مؤسّستين محليّتين هما 
في  ين 

َ
المتخصّصت و»إيــــــوان«،  »رواق« 

الحفاظ على التراث، وبتمويل من معهد 
»غوته« الألمــانــي، لما جــرت إعــادة ترميم 
ليصبح  المعمارية،  الميزة  البيت ذي  هذا 
الفنية  التقاء للساحة  الآن بمثابة نقطة 
وهو  الشاعر،  محمود  يوضح  ية. 

ّ
المحل

أن عملية  الأثــري،  للبيت  ثقافي  منسّق 

تــرمــيــم بــيــت الــغــصــن اســتــغــرقــت عاماً 
ونــصــف عــــام، وجــــرى اســتــئــجــاره من 
العائلة المالكة لخمس سنوات، مبيّناً أنّ 
البيت تبلغ مساحته 450 متراً، ويتكوّن 
من خمس غرف، بالإضافة إلى مساحة 
صالون واسعة وثلاثة مخارج. ويشير 
الشاعر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد 
ــيــــت كـــمـــســـاحـــة ثـــقـــافـــيـــة  ــبــ ــ تـــشـــغـــيـــل ال
المبدعين،  ــراد  والأفــ الفنية  للمجموعات 
للمجتمع،  الإبداعية  جاتهم 

َ
منت لعرض 

فارقة  علامة  ل 
ّ
شك الترميم  أنّ  ــداً 

ّ
مــؤك

ــــروح إلـــى هـــذا المــعــلــم، الــذي  ــادة ال فــي إعــ
ــنـــة  ـــل مـــســـاحـــة وحـــاضـ

ّ
أصــــبــــح يـــشـــك

للأنشطة الثقافية المختلفة في القطاع. 
لــم تمحُ الــحــروب على غــزة آثــار العديد 
من المباني التاريخية، التي يعود تاريخ 

المماليك والعثمانيين،  بنائها إلى عصر 
ــداً مــن 446  إذ يــعــدّ بــيــت الــغــصــن واحــ
من  الــقــطــاع،  فــي  مُقاماً  تاريخياً  مبنى 
ــي مــديــنــة غــــزة الــقــديــمــة  بــيــنــهــا 417 فـ
ــا. وعــلــى رغــــم مـــا لــهــذه المــبــانــي  ــدهـ وحـ
ــة،  ــويـ ــهـ الـ ــز  ــزيـ ــعـ تـ فــــي  مــــن دور كـــبـــيـــر 
 أنــهــا مــهــدّدة 

ّ
كــمــا تــقــول الـــرمـــاوي، إل

بــالانــهــيــار أو الــهــدم لأســبــاب مــتــعــدّدة، 
أبــرزهــا وجـــود أزمـــة ســكــن متصاعدة 
ــزة نــتــيــجــة الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة،  ــ فــــي غـ
ــي مـــســـتـــوى الـــوعـــي  ــداعــ ــن تــ  عــ

ً
فـــضـــا

الــثــقــافــي. بـــــدوره، يــشــدّد رئــيــس بلدية 
غزة، يحيى السراج، على أهمية الحفاظ 
على الأمــاكــن الأثــريــة ورمــزيّــتــهــا، التي 
والتاريخي  الحضاري  البعد  عن  تعبّر 
المقبلة  المــرحــلــة  أن  ويــكــشــف  لــلــمــديــنــة. 
لترميم  عـــدّة  مشاريع  تنفيذ  ستشهد 
أماكن أثرية في المدينة، أبرزها: مشروع 
لــتــرمــيــم الـــجـــدار الـــواصـــل بـــن كنيسة 
ــقــديــس بــرفــيــريــوس ومــســجــد كــاتــب  ال
ولاية، ومشروع ترميم مدرسة الكمالية 
الأثـــريـــة. ويُــعــلِــن الــســراج قـــرب الانــتــهــاء 
في  التحتية  البنية  ترميم  مــشــروع  مــن 
الذهب( وسط  القيسارية )سوق  سوق 
أنّ المشروع يحسّن  مدينة غــزة، مؤكداً 
من واقع البنية التحتية للسوق الأثري، 
ــــى الــعــهــد  والـــــذي يـــعـــود تـــاريـــخ بــنــائــه إل

المملوكي. 
ــك، تـــتـــواصـــل الــجــهــود  ــ ــ فــــي غـــضـــون ذل

أعــــلــــنــــت لــــجــــنــــة لــــأســــرى 
ــــل الـــقـــوى  ـــبَ ــن قِـ ـــلـــة مــ مُـــشـــكَّ
ــة والإســـــامـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
والمـــؤسّـــســـات الــعــامــلــة في 
شـــــــــؤون الأســــــــــــرى، أمـــــس، 
انـــطـــاق الــحــمــلــة الــوطــنــيــة والــدولــيــة 
بــإنــهــاء الاعـــتـــقـــال الإداري  لــلــمــطــالــبــة 
فلسطينياً.  أســـيـــراً   450 يــطــال  الــــذي 
وفي مؤتمر متزامن بين غزة ورام الله، 
علن عن الحملة الجديدة من أمام مقرّ 

ُ
أ

»اللجنة الدولية للصليب الأحمر« في 
غزة، وكذلك مقرّ الأمم المتحدة في رام 
الفلسطينيّة  الفصائل  بمشاركة  الله، 
ــيّـــة  والمــــــؤسّــــــســــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة المـــعـــنـ

بالأسرى ومتضامنين. 
لحركة  السياسي  المكتب  وقــال عضو 
»الــجــهــاد الإســـامـــي«، خــالــد البطش: 
»من غزة المحاصرة، وفي هذا المؤتمر 
الــتــزامــنــي بـــن غـــزة والــضــفــة فـــي )مــا 
ل( موقفاً موحّداً، نعلن عن انطلاق 

ّ
يمث

 الاعتقال 
ّ

الحملة الوطنية لكسر ملف
المعاناة«. وأشار  وإنهاء هذه  الإداري 
 »الأسرى الفلسطينيين 

ّ
البّطش إلى أن

يــعــانــون مــن قــانــون الاعــتــقــال الإداري 
ــه الاحــــتــــال مــــن الانــــتــــداب  ــ ــذي ورثــ ــ الــ
ــة 100 عـــــام«.  ــرابــ قــ قـــبـــل  الـــبـــريـــطـــانـــي 
الحقوقية  المؤسّسات  وطالب »جميع 
ــم،  ــالــ ــعــ عــــلــــى مــــســــتــــوى فـــلـــســـطـــن والــ
ـــخـــاذ خـــطـــواتٍ قــانــونــيّــةٍ مـــن أجــل 

ّ
بـــات

داعياً »برلمانات  الاعتقال«،  وقف ذلك 

الدول العربية والإسلامية والبرلمانات 
الحرّة في العالم الغربي إلى الوقوف 
اً »الجمعية العامة 

ّ
مع أسرانا«، حاض

ــا، عــلــى »عــقــد  ــدة«، أيـــضـ ــحـ ــتـ لـــأمـــم المـ
إنهاء  أجل  جلسةٍ طارئةٍ وعاجلة من 

الاعتقال الإداري إلى الأبد«. 
وستبدأ الحركة الأسيرة في السجون 
بــخــطــوات تــصــعــيــديّــة مـــن أجــــل كسر 
هذا النوع من الاعتقال التعسّفي، في 
وقت يواصل فيه 13 أسيراً إضرابهم 

ــدٍ مــن  ــل تـــرمـــيـــم مــــزيــ ــ المــحــلــيــة مــــن أجـ
طـــلـــقـــت أخـــيـــراً حملة 

ُ
ــانـــي، حــيــث أ ــبـ المـ

لــتــرمــيــم »بــيــت الـــوحـــيـــدي«، الـــواقـــع في 
ــلـــدة الـــقـــديـــمـــة فــي  ــبـ ــيّ الـــــــدرج فــــي الـ ــ حـ
مدينة غــزة، كما مــن المــقــرّر أن يجري 
ــدى  ــ ــه لاحــــقــــا كـــمـــقـــرٍّ لإحـ ــدامــ ــتــــخــ اســ
الجمعيات الثقافية، التي فقدت مبناها 
خلال الحرب الأخيرة على القطاع. وقد 
سبق ذلك بسبعة أعوام تقريباً، ترميم 
دير  مدينة  في  الواقع  الخضر«  »مقام 
البلح وسط القطاع، وهو ما تمّ بجهود 
ــمـــي، حــتــى أصــبــح  ــم أمـ ــدعـ مــحــلــيــة، وبـ
»المقام« الآن بمثابة معلم ثقافي. إذ إن 
مبناه ينقسم إلى قسمين: الأوّل مكتبة، 
والثاني قبو في الأسفل، بثلاثة أمتار 
تقريباً، يربط بينهما دهليز ضيّق ذو 
الحكواتي.  لجلسات  يُستخدم  أدراج، 
ابتداءً، ليكون  نشئ، 

ُ
أ المقام  أن  ويُرجّح 

ــوق ديــر  مــســجــداً صــغــيــراً لــلــصــاة فــ
لــلــقــدّيــس هــيــاريــون، أو هــيــاريــوس، 

والذي يعود إلى القرن الثالث ميلادي.
قدّم لا يمنع من الإشارة 

َ
 ما ت

ّ
على أن كل

ــادة بعث  ــ ــاولات لإعــ ــحــ ــذه المــ ــى أن هــ ــ إل
الحياة في الأماكن الأثرية، وخصوصاً 
ــى الــســقــوط، تــبــقــى مــحــدودة،  الآيــلــة إلـ
 نــقــص الإمــكــانــات الــنــاتــج من 

ّ
ــل فــي ظـ

الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــفــروض على 
ــلــعــام الـــخـــامـــس عــشــر على  الـــقـــطـــاع، ل

التوالي.

 
ّ

رفضت »حماس« ربط ملف

قليها بقضايا سياسية 
َ
معت

صل بعلاقات الحركة في 
ّ
تت

المنطقة والإقليم

لم تمنع الحروب المتواصلة على قطاع غزة، من الالتفات إلى المباني الأثرية 

ية أو بمساعدة من جمعيات أوروبية وأممية، 
ّ
والحفاظ عليها، إن عبر جهود محل

وذلك بهدف إعادة الحياة إليها والحفاظ على المعالم الثقافية في القطاع

لقمان عبد الله

ــــرب  ــــحـ ــة، فـــــــي الـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــــــــر الــ
ّ
ــــــــوف

ُ
لا ت

ها على اليمن، أيّ 
ّ
الاقتصادية التي تشن

وســيــلــة مــن وســائــل الــعــقــاب الجماعي، 
ــعــمّ 

َ
ــمــيّــز بــن يمني وآخــــر، وت

ُ
والــتــي لا ت

ــــق، ســـــــواءً  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــيـــع المـ تــــداعــــيــــاتــــهــــا جـــمـ
الواقعة  أو  صنعاء  لسيطرة  الخاضعة 
 

ّ
تحت يد السلطات الموالية للرياض، إل
وتستخدمها. جديد الخطوات السعودية 
فـــي ســيــاق هـــذا الــنــهــج الــتــعــسّــفــي، قـــرار 
فين يمنيّين في مناطق 

ّ
إنهاء عقود موظ

جنوب المملكة )عسير والباحة ونجران 
وجــــــــازان(. وبــحــســب مـــصـــادر مــتــعــدّدة، 
نهائية  ــذارات  ــ إنـ السلطات  وجّــهــت  فقد 
إلــــــى جـــمـــيـــع المــــنــــشــــآت الـــســـعـــوديـــة فــي 
الــجــنــوب، والـــتـــي لــديــهــا عــمــالــة يمنية، 
بضرورة إنهاء عقود هؤلاء وكفالاتهم، 
تمهيداً لترحيلهم إلى اليمن خلال مدّة 
ر عــدد  ــدَّ ــقــ ــ ــهـــر. ويُ لا تــتــجــاوز أربـــعـــة أشـ
العاملين اليمنيّين في جنوب السعودية 
بنحو 800 ألــف عــامــل، تسعى الــريــاض 
إلى استبدال عمّال من جنسيات أخرى 

بــهــم. ووفــقــا لــلــمــصــادر، فـــإن الإجـــــراءات 
الجديدة تشمل، بالإضافة إلى الأساتذة 
الجامعيّين اليمنيّين في القطاعَين العام 
المستشفيات  فـــي  ــفــن 

ّ
المــوظ والــــخــــاص، 

الطبّية، والعمّال في المنشآت  والمنشآت 
التجارية المختلفة.

وعلى رغــم عــدم صــدور إعــان رسمي عن 
 أنه بات أمراً 

ّ
السعودية في هذا الشأن، إل

واقــعــا وفـــق مــا تــداولــه عــلــى نــطــاق واســع 
أو يعملون  يــعــيــشــون  الـــذيـــن  الــيــمــنــيــون 
وكذلك  السعودية،  الجنوبية  المناطق  في 
أصـــــحـــــاب المــــتــــاجــــر والمــــــــــــولات والمـــــراكـــــز 
التجارية المختلفة، وخصوصاً في منطقة 
 الــحــكــومــة 

ّ
ــؤلاء أن ــ ــد هــ ــ ــ جــــــــازان، حــيــث أكّ

ــر مــــن أجـــل  ــهـ ــة أشـ ــة ثـــاثـ أمــهــلــتــهــم فـــرصـ
الاستغناء عن العمالة اليمنيّة، التي سيتمّ 
أماكن أخرى  إلــى  الترحيل  تخييرها بين 
فـــي الــســعــوديــة، أو الـــعـــودة إلــــى بــادهــا. 
ــلــحــق 

ُ
ــيــــرة أن ت ــرارات الأخــ ــ ــقـ ــ ومــــن شــــأن الـ

بها،  المستهدَفين  باليمنيّين  كبيراً  ضــرراً 
تهم 

ّ
كــونــهــم ســيــضــطــرّون إلـــى بــيــع محل

إلــى  والـــعـــودة  بــخــس  بثمن  وممتلكاتهم 
بـــادهـــم. كــمــا مــن شــأنــهــا الــتــســبّــب بــأزمــة 
معيشيّة جــديــدة لآلاف الأســـر فــي اليمن، 
ــــى جـــانـــب الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  إلـ
يعيشها الــبــلــد مــنــذ انـــطـــاق الـــحـــرب في 
2015. إذ وفقاً لتقديرات غير رسمية، فإن 
 مغترب يمني في الخارج يعول نحو 

ّ
كــل

خمس أسر في الداخل اليمني. 
مات الإنسانية 

ّ
وانتقدت العديد من المنظ

السعودية  الــقــرارات  اليمنية  والحقوقية 
 عــلــى 

ً
الأخــــــيــــــرة، مـــعـــتـــبـــرة إيّـــــاهـــــا دلــــيــــا

الذي  والتمييزي«  الاستعلائي  »السلوك 
اليمنية.  العمالة   

ّ
بــحــق المملكة  تنتهجه 

وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، انــتــشــر عــلــى مــواقــع 
»السعودية_ وسم  الاجتماعي  التواصل 

ــالــــب مــن  تـــطـــرد_الـــيـــمـــنـــيـــن«، والـــــــــذي طــ
خــالــه الــبــعــض ســلــطــات صــنــعــاء بإلغاء 
مّت 

ُ
رضت على اليمن وض

ُ
الاتفاقية التي ف

الثلاث  الجنوبية  المحافظات  بموجبها 
ــران( إلــــى الأراضــــي  ــجـ )جـــــــازان، عــســيــر، نـ
 »الــــذبــــاب 

ّ
ــــن ــل، شـ ــابـ ــقـ الـــســـعـــوديـــة. فــــي المـ

ــــي« المــــــوجّــــــه مـــــن الـــســـلـــطـــات  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
 

ّ
ــالمـــة بــحــق الـــســـعـــوديـــة حــمــلــة تــشــهــيــر ظـ

 إليها اتهمات غير 
ً
العمالة اليمنية، مكيلا

لائــقــة. عــلــى المــســتــوى الــرســمــي، لــم تفعل 
حكومة عبد ربه منصور هادي، كعادتها، 
 أن لاذت بالصمت، تماماً مثلما فعلت 

ّ
إل

 
َ
إزاء قـــــرارات مــجــحــفــة ســابــقــة، لـــم يــتــوان

بعض أعضاء تلك الحكومة عن تبريرها، 
كما حصل إبّان فترة التضييق السعودي 

عند  العالقين  اليمنيّين  آلاف  مئات  على 
معبر الــوديــعــة، بــدايــة الــصــيــف الــحــالــي. 
ــاذ،  ــقـ فـــي المـــقـــابـــل، تــتــحــسّــب حــكــومــة الإنـ
 
ً
التي دانت الإجــراءات السعودية مطالِبة
مات الدولية المعنيّة 

ّ
الأمم المتحدة والمنظ

 الاحتمالات. 
ّ

بالقيام بدورها إزاءها، لكل
ــذا، فــهــي وجّـــهـــت بــتــشــكــيــل لـــجـــان من  ــ ولــ
الاختصاصات كافة لاستيعاب العائدين، 
الذين نبّهت صنعاء إلى أنهم يتواجدون 
في مناطق جنوب السعودية منذ عقود، 
ولهم ممتلكاتٌ عقارية وتجارية ورؤوس 
بــأســمــاء ســعــوديّــن وفقاً  أمــــوال مسجّلة 

لنظام الكفيل.
 هـــذه لــيــســت المـــرّة 

ّ
تــجــدر الاشـــــارة إلـــى أن

الأولى التي تستخدم السلطات السعودية 
فــيــهــا قــضــيــة الــعــمــالــة الــيــمــنــيــة لأهــــداف 
سياسية. إذ سبق لها أن فعلت ذلــك عام 
1990 ردّاً على موقف صنعاء المؤيّد للنظام 
بداية  وفــي  الكويت.  اجتياح  فــي  العراقي 
اليمنية  الــنــفــط  وزارة  عــمــدت   ،2014 عـــام 
إلى تنشيط عمليات الاستكشاف النفطية 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــدد مــــن المــــحــــافــــظــــات، ومــ ــ فــــي عــ
الـــجـــوف، الــتــي ســـرعـــان مـــا أعــلــنــت شركة 
النفط اليمنية، »صــافــر«، وجــود نطاقات 
غازية  واكتشافات  فيها،  هيدروكربونية 
ر بملايين الأمتار المكعّبة من  قدَّ

ُ
بكمّيات ت

 الذي حصل بعد هذا 
ّ
الغاز يومياً. غير أن

الإعلان، هو إصدار السعودية قانون عمل 
ــبــنّ أن الــهــدف منه طــرد ملايين 

َ
جــديــداً، ت

الــعــمّــال الــيــمــنــيــن. وعــلــى إثـــر ذلــــك، بــدأت 
الــداخــلــيــة الــســعــوديــة تــجــمــيــع المــغــتــربــن 
أماكن عامة بطريقة مهينة  اليمنيّين في 
ــم، من  ــ ــــردهـ ــة، بــغــيــة تــرحــيــلــهــم وطـ ــ ـ

ّ
ــذل ــ ومـ

ف 
ّ
تتوق ولـــم  لــحــقــوقــهــم.  مـــراعـــاة  أيّ  دون 

ــة عند هــذا الــحــدّ، بــل حــرّكــت المملكة  الأزمـ
ت 

ّ
تول والــتــي  لها،  الموالية  القبائل  بعض 

الرئيس في مــأرب،  النفط  أنبوب  تخريب 
وتــعــطــيــل خـــطـــوط نــقــل الـــكـــهـــربـــاء فــيــهــا، 
ي معظم مناطق الشمال. وفي 

ّ
والتي تغذ

أيضاً  التي شملت  الضغوط،  تلك  أعــقــاب 
اليمنية،  الدولة  ــو مسؤولين كبار في 

ْ
رش

أعلنت شركة »صــافــر«، ومــن دون تبرير، 
التنقيب  استكمال عملية  عــن  ــف« 

ّ
»الــتــوق

 الشركة لم تقترب 
ّ
في الجوف، مع العلم بأن

وأبقت  السعودية،  الحدوديّة  المنطقة  من 
التنقيب على بعد 40 كلم منها.

صنعاء - رشيد الحداد

فاعلٍ  دورٍ  بــأيّ  التفاؤل  رغــم غياب  على 
للأمم المتحدة على مستوى إنهاء الحرب 
بع عملها 

َ
في اليمن، جرّاء الفشل الذي ط

الــســنــوات السبع المــاضــيــة فــي هذا  طيلة 
 عن انحيازها في الكثير من 

ً
البلد، فضلا

القضايا إلى السعودية والإمــارات، أعاد 
الــســويــدي، هانس  الــدبــلــومــاســي  تعيين 
غروندبرغ، مبعوثاً خاصاً جديداً للأمم 
المتحدة إلى اليمن، إحياء الأمل بإمكانية 
ـــع بين 

ّ
ـــوق

ُ
إنــعــاش »اتــفــاق اســتــكــهــولــم« الم

الأطــــراف الــيــمــنــيّــن فــي 13 كــانــون الأول 
ــنـــوده  بـ تــنــفــيــذ  يـــــــزال  لا  والــــــــذي   ،2018
ـــــع الــحــصــار 

ْ
، ســــــواءً لــنــاحــيــة رف

ً
ـــا

ّ
ــعـــط مـ

عــن مــطــار صــنــعــاء ومــيــنــاء الــحــديــدة، أو 
إنــهــاء الانــقــســام الــنــقــدي والمــالــي وإعـــادة 
ــــبــــات المــــوظــــفــــن، أو إتـــمـــام 

ّ
صــــــرف مــــرت

تعيين  ولقي  والمعتقلين.  الأســـرى  تــبــادل 
ـــفـــا لــلــبــريــطــانــي مـــارتـــن 

َ
غــــرونــــدبــــرغ خـــل

غــريــفــيــث، تــرحــيــبــا مـــن حــكــومــة صنعاء 
عبد  ولايــتــه،  المنتهية  الرئيس  وحكومة 
 
ً
ربــه منصور هــادي، على الــسّــواء، فضلا
 من السعودية والكويت وسلطنة 

ّ
عن كل

الصراع   
ّ

لحل السابقة  رؤيته  لكن  عمان. 
أثــارت مخاوف حكومة هادي  اليمن  في 
وحـــــزب »الإصـــــــــاح«، والـــتـــي ألمــــح إلــيــهــا 
ــيــــدومــــي، فــي  رئـــيـــس الــــحــــزب، مــحــمــد الــ
ه 

ّ
تغريدة له في»تويتر «، لفت فيها إلى أن

والمبعوثون  أعــوام  أكثر من عشرة  »منذ 
الأمميون يتقاطرون على اليمن، من دون 
أن يبدأ أحدهم من حيث انتهى مَن سبقه 

هم يبدأون من نقطة الصفر )...(«، 
ّ
)...( كل

متحدّثاً عن »هرولةٍ ملفتةٍ للنظر بهدف 
صفتها  مــن  الانــقــابــيــة  الميليشيات  نقل 
 يبدأ 

ّ
 »أل

ً
آملا إلى شرعنتها«،  الحقيقية 
)المبعوث الجديد( كما بدأوا«.

وكان غروندبرغ، الذي يُعدّ صديقاً مقرّباً 
لـــوزيـــرة الــخــارجــيــة الــســويــديــة، مــارجــو 
والستروم، التي نجحت في إيصاله إلى 
هــذا المنصب، قد كشف، قبل طــرح اسمه 
 في اليمن، 

ّ
لخلافة غريفيث، رؤيته للحل

وذلك في مؤتمر حواري عُقد في إسبانيا 
مطلع أيـــار المــاضــي. إذ دعــا غــرونــدبــرغ، 
مـــن مــوقــعــه كــســفــيــر لــاتــحــاد الأوروبـــــي 
إلـــى نــســيــان حيثيات عـــام 2015،  آنــــذاك، 
في إشــارة إلى القرار 2216 الــذي أصدره 
مــجــلــس الأمــــــن تـــحـــت الـــفـــصـــل الـــســـابـــع، 
التي  الثلاث  المرجعيّات  إلــى تجاوز  كما 
تتمسّك بها حكومة هــادي ومــن ورائها 
سياسية.  تسوية  لأيّ  كــإطــارٍ  السعودية 
ــع 

ّ
يــتــمــت الـــــذي  ــد،  ــديـ الـــجـ المـــبـــعـــوث  ورأى 

بخبرةٍ تــزيــد على 20 عــامــا فــي الــشــؤون 
عاماً من   15 أكثر من  فيها  بما  الدولية، 
 الــــنــــزاعــــات والـــتـــفـــاوض 

ّ
ــل ــ الـــعـــمـــل فــــي حـ

 »الأمور على الأرض خلال 
ّ
والوساطة، أن

ســبــع ســــنــــواتٍ تـــغـــيّـــرت، ويـــجـــب أن يــتــمّ 
الأخذ بها في أيّ حوارٍ قادم، حتى يمكن 
إحداث اختراق في مسار السلام «، وهو 
ما أثار حفيظة الرياض وحكومة هادي 
ــــاح«، الـــذي يُــعــدّ المسيطر  وحـــزب »الإصـ
المـــحـــافـــظـــات  فــــي  الأرض  ــلـــى  عـ الـــفـــعـــلـــي 
الخارجة عن سيطرة صنعاء، باستخدام 
استبقت  جهتها،  مــن  »الشرعية«.  غطاء 

للمبعوث  ــارة  زيــ أوّل  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
لــوزارة  بتصريحاتٍ  اليمن،  إلــى  الجديد 
مهمّة  توجيه  فيها  حــاولــت  خارجيّتها 
غــــرونــــدبــــرغ مـــســـبـــقـــا، بـــمـــا يــــدعــــم رؤيــــة 
مبعوثها الخاص تيم ليندركينغ، والتي 
فشلت في فرضها على قيادة صنعاء. إذ 
أن مــا سمّته  بــيــان،  فــي  الخارجية،  قالت 
يتمحور حول  الــدولــي حاليّاً  »الإجــمــاع 
ــــف هـــجـــوم الـــحـــوثـــيّـــن عـــلـــى مــــــأرب«،  وقـ

»الـــتـــركـــيـــز عــلــى   غــــرونــــدبــــرغ بــــ
ً
مـــطـــالِـــبـــة

المــحــادثــات الــســيــاســيــة«، وصـــولًا إلــى ما 
»إغاثة الشعب اليمني«.  وصفته بـ

أمّا صنعاء، فكانت قد طالبت، عبر بيان 
ــلــــى« صـــادر  »المـــجـــلـــس الــســيــاســي الأعــ لــــ
بعدم  الــجــديــد،  المبعوث  المــاضــي،  الشهر 
 
ً
داعية يه، 

َ
لسلف الفاشلة  التجارب  تكرار 

 يتحوّل إلى 
ّ

إيّاه إلى »القيام بدوره، وأل

العدوان  ناقل رسائل وينحاز إلى طرف 
تحت الضغوط الأميركية«. من جانبها، 
فـــي صــنــعــاء،  الــخــارجــيــة  ــدّدت وزارة  ــ شــ
ي مطار 

َّ
السبت، على ضــرورة وضــع ملف

صـــنـــعـــاء ومـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة عـــلـــى رأس 
 »إنهاء 

ّ
 إلى أن

ً
أولويات غروندبرغ، لافتة

العدوان ورفع الحصار قد يمهّدان للبدء 
بــــمــــفــــاوضــــات ســـــــامٍ لــتــحــقــيــق تــســويــة 
إعـــــادة  عـــلـــى  وردّاً  ــلــــة«.  ــامــ شــ ســـيـــاســـيـــة 
بغروندبرغ،  ترحيبها  لــدى  السعودية، 
كأساس  الثلاث  المرجعيّات  عن  الحديث 
لــتــحــقــيــق الــــسّــــام، دعــــا وزيـــــر خــارجــيــة 
صنعاء، هشام شرف، الرياض، إلى »عدم 
القوة  التسرّع في محاولة إظهار موقف 
مـــع قـــرب بـــدء مــهــمّــة المــبــعــوث الــجــديــد«، 
 »عليها أن تعي أن السلام في 

ّ
معتبراً أن

اليمن هو للشعب اليمني، وليس سلاماً 
لمصلحة  السعودية  تشترطه  أو  تفرضه 
 فـــي اســتــمــرار 

ً
مَـــن يــــدور فـــي فــلــكــهــا أمــــا

ــايـــة والـــهـــيـــمـــنـــة«. وفــي  لــعــب دور الـــوصـ
جاه نفسه، شدّد الناطق باسم حركة 

ّ
الإت

التفاوضي  رئيس وفدها  الله«،  »أنصار 
 »تعيين 

ّ
محمد عبد السلام، أمس، على أن

مبعوثٍ جديدٍ لا يعني شيئاً ما لم يكن 
 صريحٌ بوقف العدوان ورفع 

ٌ
هناك إعلان

الــحــصــار، ولا جـــدوى مــن أيّ حـــوار قبل 
كأولويّة وحاجة  والموانئ  المطارات  فتح 
»على   

ّ
أن مضيفاً  إنــســانــيــة«،  وضـــــرورة 

دول العدوان أن تدرك ما سبّبه عدوانها 
وحــصــارهــا مــن مــعــانــاة ومـــن دمــــار، وأن 
فها أكثر 

ّ
تها سيكل

ّ
 استمرار تعن

ّ
أن تعي 
وأكثر«.

اليمن

 مغترب يمني في الخارج يعول نحو خمس أسر في الداخل )أ ف ب(
ّ

كل

قلي الحركة )أ 
َ
كان رئيس المكتب السياسي لـ«حماس« ناشد الملك سلمان الإفراج عن معت

مبعوث أممي جديد إلى اليمن: هل يصلِح ما أفسده سلفاه؟

»أنصار الله«: تعيين 

مبعوث جديد لا يعني 

شيئاً ما لم يكن هناك 

إعلان صريح بوقف 

العدوان ورفع الحصار

ة 
ّ
ليست هذه المر

الأولى التي تستخدم 

السعودية فيها قضية 

العمالة اليمنية لأهداف 

سياسية

 السعودية: لا عمل لليمنيين لدينا
ّ

خطوات »تطهير« جنوبي

ة جديدة، تلجأ السلطات 
ّ

مر

السعودية إلى استخدام 

العمالة اليمنية على أراضيها، 

وسيلة لتحقيق أغراض 

سياسية. هذا ما ينبئ به قرارها، 

ن رسمياً، ترحيل 
َ
عل

ُ
غير الم

ين من مناطقها 
ّ

ال اليمني
ّ

العم

الجنوبية، والذي ستكون له 

تداعيات خطيرة على هؤلاء 

سر التي يعيلونها. وإذ تشي 
ُ

والأ

خطوة الرياض بإصرارها على 

 في الحرب الاقتصادية 
ّ

المضي

 اليمن، فهي تستبطن 
ّ

ضد

حسابات في شأن مستقبل 

ما 
ّ
الأوضاع في تلك المناطق، رب

ضح في مقبل الأيام
ّ

ستت
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مباني غزة الأثرية...

في محاولة لاستعادة الحياة



ذلــك الــعــرف بــقــرار رئــاســي - مقابل 
ــن إلـــــــى هـــيـــئـــات  ــ ــديـ ــ ــعَـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ــل الم ــويــ تــــحــ

قــضــائــيــة أخــــرى -، فــيــمــا تــضــمّــنــت 
ــم نـــجـــل وزيـــر  لائـــحـــة المـــقـــبـــولـــن اســ
 
ً
العدل، المستشار عمر مروان، فضلا
عــن أســمــاء لأبــنــاء مــســتــشــاريــن من 

عديدة. قضائية  جهات 
ــلــع تــحــدّث إلــى 

ّ
وبــحــســب مــصــدر مــط

»الأخـــــــبـــــــار«، فــــــإن اســـتـــبـــعـــاد أبـــنـــاء 
ــاء على  ــن الــتــعــيــيــنــات جــ الـــقـــضـــاة مـ
آراء  أو  قــــــــرارات  أو  ــام  ــكــ أحــ خــلــفــيــة 
ــــي الـــفـــتـــرات  ــم فـ ــهــ ــائــ ــن آبــ ــ صـــــــدرت عـ
ــتــــرة  ــفــ المـــــاضـــــيـــــة، خـــــاصـــــة خــــــــال الــ
الــواقــعــة بــن 2014 و2015. وأوضــح 
المصدر أن المجلس بات منقسماً إلى 
ين: الأوّل مؤيّد لقرارات الرئيس 

َ
فريق

«، والــثــانــي ينتقد 
ّ
على »طــول الــخــط

ــات الــرئــاســيــة غــيــر المــبــاشــرة 
ّ

الــتــدخ

فــــــي عــــمــــل المـــــجـــــلـــــس، ويــــــرغــــــب فـــي 
فريق   

ّ
كــل أن  إلــى  تقويضها. وأشـــار 

لديه حساباته الخاصة، وأن الأمر لا 
يزال مكتوماً. ويأتي ذلك بعد فرْض 
الــســيــســي مــســألــة تــعــيــن المــــــرأة فــي 
 

ّ
تكن محل لم  والتي  الــدولــة،  مجلس 

 
ً
تــرحــيــب مــن شــيــوخ الــقــضــاة، فضلا

عــن مــخــاوف مــن سعي الــرئــيــس إلى 
المــــســــاواة بـــن الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة 
المــخــتــلــفــة، الأمـــر الـــذي يــعــنــي ســحْــب 
الـــعـــديـــد مـــن مـــزايـــا المــجــلــس المــالــيــة 

والعينية.
وبــحــســب تـــقـــديـــرات المـــصـــدر نــفــســه، 
وهــو نــائــب لــرئــيــس مجلس الــدولــة، 
السيسي  الساخطين على  فإن نسبة 
الــقــضــاة  ــل 

ّ
تــمــث ــي  ــارب 20%، وهــ ــقـ تـ

المــحــســوبــن عــلــى المــســتــشــار يحيي 
»مصريّة«  حُكم  صاحب  الــدكــروري، 

ي تيران وصنافير، بالإضافة 
َ
جزيرت

يأملون في  كانوا  آخرين  إلى قضاة 
بعد  لكن  بالأقدمية،  المجلس  س 

ّ
تـــرأ

تــعــديــل الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــاخــتــيــار 
الــرئــيــس لـــم يَـــعُـــد لــديــهــم هــــذا الأمـــل 
بــســبــب مــواقــفــهــم الــســابــقــة، خــاصــة 
الــتــحــرّيــات الأمــنــيــة عــن القضاة  وأن 
منذ   ،

ً
كاملا مواقفهم   

ّ
سجل تتضمّن 

يهم مناصبهم وحتى الآن.
ّ
تول

مــن  الـــــجـــــديـــــدة  ــة  ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ الـ أن  يُــــــذكــــــر 
ــة  ــامـ ــنـــات فـــــي الــــنــــيــــابــــة الـــعـ ــيـ ــيـ ــتـــعـ الـ
ومجلس الدولة خلت من القاضيات، 
عيّنين حديثاً كانوا خاضوا 

ُ
لكون الم

قبول  السيسي  قــرار  قبل  اخــتــبــارات 
تــعــيــن المـــــــرأة فــــي جــمــيــع الــهــيــئــات 
القضائية. على أنه في دفعة خرّيجي 
2020 و2021، سيُسمَح بتقدّم الإناث 

إلى تلك الوظائف للمرّة الأولى.

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طلبت لميا علي رمضان لمورثها محمد 
خــلــيــل بــــرو شـــهـــادات قــيــد بــــدل ضــائــع 
لــلــعــقــارات 33 – 40 – 66 – 141 – 523 
 – 1411 – 1054 – 736 – 704 – 529 –

1457 و1465 ريحان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور

طــلــب مــهــدي كــريــت وكــيــل غــيــدا محمد 
أحمد عطاالله  لمورثها محمد  عطاالله 
سند بدل ضائع للعقار 175 برج رحال. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طـــلـــب حـــســـن دهـــيـــنـــي لمـــوكـــلـــتـــه امـــيـــره 
عــكــوش ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 817 

الخرايب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلبت زينه علي عزالدين لموكلها علي 
ــدل ضــائــع  ــ عـــبـــدالـــلـــه عـــزالـــديـــن ســـنـــد بـ

للعقار 10/3148 العباسية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلبت مريم خليل حلال لمورثها نعمه 
مــحــمــد أحــمــد الـــزيـــن ســنــد بـــدل ضــائــع 

للعقار 758 شحور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب ياسر ابراهيم بصل لموكله مازن 
للعقار  ضائع  بــدل  سند  كرجيه  زهير 

B16/1047 الدكرمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

فــواز  طلبت ســام سعيد وكيلة حيدر 
بصفته مشتري سند بدل ضائع للعقار 
143 غسانية بإسم غسان موسى فواز. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب هــيــثــم مــعــروف حــبــلــي ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 8/514 عبرا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 
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العالم العالم

داً:
ّ

»العقل الأعلى« يظهر مجد

همة بالحرائق!
ّ
واشنطن مت

انقسام مكتــوم في مجلس الدولة المصري

تركيا

تقرير

الحرائق معروف،  أن من يقف خلف 
وقــــــــال فـــــي صـــحـــيـــفـــة »يــــنــــي شـــفـــق« 
الموالية للحزب: »صحيح أن الحرائق 
الحرائق  لكن  العالم.   

ّ
كل في  تشتعل 

التي طالت بلدنا، ولا سيما المناطق 
السياحية، هي نتاج عمل تخريبي... 
يــجــب أن نــــرى الــعــقــل الأعـــلـــى الـــذي 
»هــذه  متينير:  وتــابــع  يقف خلفها«. 
ــداء  ــتــ ــن اعــ ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــــي عـ الــــحــــرائــــق هـ
إرهابي موجّه إلى صورة الاقتصاد 
الـــتـــركـــي وحـــكـــومـــة )الـــرئـــيـــس رجـــب 
طـــيـــب( إردوغــــــــان. الـــهـــدف هـــو جعل 
الغضب يتقاطع مع أضــرار كورونا، 
 من صورة إردوغان والانتقال 

ّ
للحط

ب 
ّ
إلى سيناريو إسقاطه. وهذا يتطل

خلق مناخٍ مــؤاتٍ لذلك«. وأضــاف أن 
 أن ســيــنــاريــو جـــو بــايــدن 

ّ
»مـــن يــظــن

ـــــــوي، فــهــو 
ُ
لإســــقــــاط إردوغـــــــــان قــــد ط

واهـــم. الحريق مــجــرّد ذريــعــة. يوجد 
ــــك وتــجــربــة   ذلـ

ّ
ــل ــ ــلـــى وراء كـ عـــقـــل أعـ

جــمــاعــة فــتــح الــلــه غــولــن مـــوجـــودة«. 
كــمــا اعــتــبــر أن »ســيــنــاريــو الــفــوضــى 
أمامنا وسيناريو )انتفاضة( غيزي 
ــر مــصــطــلــح »عــقــل  ــ ــذكّـ ــ أمــــامــــنــــا«. ويـ

أعلى« بما كان يوجّهه إردوغــان من 
ن يقف وراء أيّ اضطرابات 

َ
هامات لِ

ّ
ات

ــدّه، مــن دون تحديد  ــدبّــر ضــ
ُ
كــانــت ت

أصحاب »العقل الأعلى« هذا.
فـــي المـــقـــابـــل، تــضــع المـــعـــارضـــة الــلــوم 
ـــهَـــمـــة مـــن قِــبَــلــهــا 

ّ
عــلــى الــســلــطــة، المـــت

الــســنــوات الماضية  فــي  بــأنــهــا عملت 
ــات الـــــدولـــــة  عــــلــــى ضــــــــرب مــــــؤسّــــــســــ
ــي هــذا  ــا. وفــ ــهـ ــدراتـ ــن قـ وتــفــريــغــهــا مـ
ــار، قـــال مــحــمــد عــلــي غــولــيــر في  ــ الإطـ
»جمهورييات« إنه »لو كانت الدولة 
ــام الــحــرائــق وغير  قــويــة لــصــمــدت أمـ
ــا سمعنا بــوجــود 

ّ
الــحــرائــق، ولمـــا كــن

ورأى  الــــــكــــــوارث«.  وراء  ــلـــى  أعـ عـــقـــل 
غــولــيــر أن »خــصــخــصــة المــؤسّــســات، 
بـــل شــخــصــنــتــهــا، كـــانـــت فـــي أســـاس 
الدولة وعجزها عن مكافحة  ضعف 
»الإمبريالية  أن  مضيفاً  الــحــرائــق«، 
 شـــيء 

ّ
عــــــدوة الـــشـــعـــوب وتـــفـــعـــل كـــــل

الدولة كانت قوية  أن  لو  لكن  مضرّ، 
 ذلــــك بـــاقـــتـــدار. سلطة 

ّ
لـــواجـــهـــت كــــل

الــدولــة بمشاريع  إردوغـــــان قــوّضــت 
الهائلة«. وأضــاف: »كم  الخصخصة 
ع 

ّ
يبدو مضحكاً منظر إردوغــان يوز

ــكّــــان فــــي مــنــاطــق  الــــشــــاي عـــلـــى الــــســ
حــــرائــــق بـــــــدلًا مــــن إرســــــــال طــــائــــرات 
لإخــــمــــادهــــا، فــــي دعــــايــــة انــتــخــابــيــة 
أنه  إلى  الكاتب  مفضوحة«. وخلص 
والعلم،  العقل  حركة  صت 

ّ
تقل ما 

ّ
»كل

العقل  عــن  الــبــحــث  تــكــاثــرت عمليات 
الأعلى«.

السياق نفسه، صــبّ خبراء جام  في 
ــبــعــة 

ّ
غــضــبــهــم عــلــى الـــســـيـــاســـات المــت

مــن قِــبَــل »حــــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« 
فـــي مــســألــة تــخــصــيــص المـــؤسّـــســـات 
الـــعـــامّـــة. ورأوا أنــهــا تــأتــي فـــي إطـــار 
تـــدمـــيـــر المــــؤسّــــســــات الــــتــــي أسّـــســـهـــا 
ــراك أن  ــ ــــأتـ أتــــــاتــــــورك، حـــيـــث يُــــــــراد لـ
ينسوا عهداً كــان فــي أســاس نهضة 
تركيا الــحــديــثــة. وذكّـــر المــــؤرّخ حقي 
 مــا 

ّ
ــل ــ ــأن »أتـــــاتـــــورك عـــمـــل كـ ــ أويـــــــار بـ

بــوســعــه لــكــي يُــمــأسِــس الـــدولـــة. وقــد 
ــنـــذ عــهــد  ــة مـ ــأسَــــســ بـــــــدأت عــمــلــيــة المــ
بلغت  لكنها   ،1839 عــام  التنظيمات 
هـــذه  ومــــــن  مــــعــــه.  ــا  ــهــ ــاعــ ــــســ

ّ
ات ذروة 

التركية،  الــطــيــران  المــؤسّــســات، هيئة 
ومؤسّسة حفظ الصحة«، معتبراً أن 
المؤسّسات  هــذه  على تصفية  العمل 
ة تصفية 

ّ
وغيرها، هــو جــزء مــن خط

الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة، أي تــصــفــيــة 
الــــدولــــة الـــتـــركـــيـــة«. وأضـــــــاف أويـــــار 
ـــنـــا بــعــمــلــيــات الــخــصــخــصــة هــذه، 

ّ
»أن

خرّب الدولة التركية، ونضرب 
ُ
ما ن

ّ
إن

الـــذي عملت على أســاســه.  الــنــمــوذج 
ولــــو كــانــت مــؤسّــســة حــفــظ الــصــحــة 
ــتــجــاوَزنــا بسهولة 

َ
مــا زالـــت قــائــمــة، ل

أزمـــة الــلــقــاحــات فــي مسألة كــورونــا، 
ولم نكن لنرتهن للخارج. ولو كانت 
هيئة الــطــيــران، الــيــوم، عــلــى مــا كــان 
ــا عــن  ــزنـ ــجِـ ــا عـ أتـــــاتـــــورك يـــريـــدهـــا، لمــ
الحرائق وانتظرنا طائرات  مواجهة 

إخماد من الخارج«. 
الصحة،  في  الخبير  رأى  جهته،  من 
تتعرّض،  الــدولــة  أن  أحمد صالتيك، 
مــنــذ 19 عـــامـــا، لــلــتــدمــيــر المــتــواصــل. 
وقـــال: »لــأســف، فــإن مــا هــو موجود 
فــي تركيا، الــيــوم، هــو مــشــروع حزب 
العدالة والتنمية. وهو مشروع هدم 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة وتــقــســيــمــهــا 
وتــجــزئــتــهــا، والـــثـــأر لاتــفــاقــيــة سيفر 
ــــي ســلــة  ــد لـــــــــــوزان فــ ــاهــ ــعــ ووضـــــــــع مــ
الــقــمــامــة«. وأشـــــار صــالــتــيــك إلــــى أن 
 ،

ً
ــة، مــــثــــا ــحــ ــــة حــــفــــظ الــــصــ ــــسـ ــــؤسّـ »مـ

تأسّست عام 1928، وقدّمت المساعدة 
الكوليرا عام  زمــن  حتى للصين، في 
للجيش  اللقاحات  أمّــنــت  كما   .1938
ــركــــي، خـــــال الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــيــ الأمــ

ـــ الأخبار القاهرة 

ــة المـــصـــري  ــدولــ يــشــهــد مــجــلــس الــ
قـــضـــاة   10 بــــن  مـــكـــتـــومـــا  غـــضـــبـــا 
مِمّن يشغلون منصب   ،

ّ
الأقل على 

ــلــــس، بـــعـــدمـــا  ــيــــس المــــجــ ــائــــب رئــ نــ
لـــم يـــصـــدّق الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي عـــلـــى تـــعـــيـــن أبــنــائــهــم 
الجديدة  التعيينات  دفعة  ضمن 
ــــي  ــ ــامَ ــ ــي عــ ــ ــجــ ــ ــرّيــ ــ ــخــ ــ الــــــخــــــاصــــــة بــ
ـــمـــدت 

ُ
اعـــت ــتــــي  والــ و2017،   2016

بــشــكــل رســمــي الأســـبـــوع المــاضــي 
ــا الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة.  ونـــشـــرتـــهـ
الــعُــرف عــلــى قــبــول جميع  وجــرى 
أبـــــــنـــــــاء نـــــــــــــوّاب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــدولـــــة، الــــذيــــن تـــنـــطـــبـــق عــلــيــهــم 
الـــــشـــــروط، لـــلـــعـــمـــل فــــي المـــجـــلـــس، 
ــي عن 

ّ
لــكــن هــذه المـــرّة جــرى الــتــخــل

محمد نور الدين

تـــواجـــه تــركــيــا المـــزيـــد مـــن المــصــاعــب، 
ــرائــــق الــتــي  ـــــســـــاع دائــــــــرة الــــحــ

ّ
مــــع ات

ــت مــســاحــات هــائــلــة مــن وسطها 
ّ
غــط

وســاحــلــهــا الــجــنــوبــي إلــــى المــنــاطــق 
سيما  ولا  إيــجــه،  بحر  على  الغربية 
ــانـــت  ــة. وكـ ــيـ ــاحـ ــيـ مــنــتــجــعــاتــهــا الـــسـ
المـــخـــصّـــص  الــــطــــيــــران  أن  المــــفــــاجــــأة 

 
ً
ــا

ّ
ـــه مــعــط

ّ
لإطـــفـــاء الـــحـــرائـــق ظــهــر كـــل

وغـــيـــر صـــالـــح لــلــقــيــام بــمــهــمّــاتــه، ما 
ر 

ّ
إلــى استئجار متأخ أنــقــرة  ــرّ 

ُ
اضــط

لأربع طائرات من أوكرانيا، وواحدة 
مـــن إســـرائـــيـــل. وبـــالـــتـــزامـــن مـــع ذلـــك، 
سع نطاق السجالات الحادّة والتي 

ّ
ات

رافقها أيضاً ازدياد أعداد الإصابات 
ــة إلـــى  ــافــ ــيـــروس »كــــــورونــــــا«، إضــ ــفـ بـ
اســتــمــرار تــوجّــه تــركــيــا نــحــو إرســـال 
ــان، فــــي وقـــت  ــتـ ــانـــسـ ــغـ قــــــــوّات إلـــــى أفـ
تــغــرق فــيــه تــلــك الـــبـــاد فـــي مــوجــات 
الحكومة وحركة  اقتتال واسعة بين 
 

ّ
ر كــل

ّ
»طـــالـــبـــان« الــتــي تــتــقــدّم وتـــحـــذ

الــجــنــود الأجـــانـــب مـــن الـــبـــقـــاء، ومــن 
بينهم الأتراك.

وأمــــــام هــــذا الـــعـــجـــز، كـــانـــت الــســلــطــة 
هام 

ّ
الأولــى، لات اللحظة  جاهزة، منذ 

»حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي« بجزء 
مــن الــحــرائــق. لكن مــع الــوقــت، راحــت 
ـــــــهـــــــامـــــــات تـــــرســـــو فــي 

ّ
بــــوصــــلــــة الات

ــهــمــن جـــدداً 
ّ
ــر، مــضــيــفــة مــت مــكــان آخــ

الــكــاتــب محمد  اعتبر  إذ  بــالــحــرائــق. 
ـــن الأســــمــــاء  مـــتـــيـــنـــيـــر الــــــــذي يــــعــــدّ مــ
البارزة في »حزب العدالة والتنمية«، 

ــســاع نــطــاق الــحــرائــق فــي تركيا، 
ّ

مــع ات

هامات لتصل إلى 
ّ

سعت أيضاً رقعة الات
ّ

ات

بايدن  جو  ورئيسها  المتحدة،  الــولايــات 

أخرى،  بطريقة  الانقلاب«  يواصل  »الذي 

ذلك،  مقابل  في  البعض.  رأى  ما  وفق 

ب من 
ّ

اعتبرت المعارضة أن السلطة تتهر

هام 
ّ

ات إلــى  طها 
ّ
وتخب ضعفها  واقــع 

أطراف أخرى و»عقل أعلى«، بالوقوف 

وراء الحرائق

بدأت الساحة السياسية 

تشهد استقالات لوزراء، 

لهم وزير التربية، 
ّ

أو

ضياء سلجوق

بـــدأ تدمير  الــثــانــيــة. ومــنــذ عـــام 1998، 
المـــؤسّـــســـة وحـــجـــب المـــســـاعـــدات عــنــهــا، 
ومن ثمّ أغلقها حزب العدالة والتنمية 
الــدولــة  بــالــكــامــل، عـــام 2011، وقــــال إن 
في حال الطوارئ تأتي باللقاحات من 
الــــخــــارج«. وتـــابـــع أن »الــنــتــيــجــة كــانــت 
اللقاحات  أمّــنــت  الإمبريالية  الـــدول   

ّ
أن

مــضــاعــفــة لــســكّــانــهــا وتـــركـــت الآخــريــن 
الــتــي واجهت  لــقــاح، ومنهم تركيا  بــا 
أزمــــة كــبــيــرة بــهــذا الــخــصــوص، بينما 
رة والمتطوّرة تمضي في 

ّ
الدول المتحض

طريقها عبر المؤسّسات«. 
ــيـــران  أمّـــــــا المــــديــــر الــــســــابــــق لــهــيــئــة الـــطـ
المتقاعد  الجوّي  الطيّار  التركي،  المدني 
ــلـــفـــت إلــــــى أن  إردوغــــــــــــان قــــــره قــــــــوش، فـ
»الديون أغرقت المؤسّسة بسبب الإدارة 
الـــســـيّـــئـــة وســـيـــاســـة الـــــديـــــون، وانــتــهــت 
التخصيص«. ووافــق زعيم  إلى  المسألة 
»حـــــــزب الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري«، كـــمـــال 
كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، مــا قـــال قـــره قــوش، 
مُـــــذكّـــــراً بـــــأن »هـــيـــئـــة الــــطــــيــــران الــتــركــي 
مــلــيــون دولار«،   80 بقيمة  قــرضــا  نــالــت 
: »أيـــــن ذهـــبـــت هــــذه الأمــــــوال؟ 

ً
مـــتـــســـائـــا

ومــــن كــــان يـــراقـــب عــمــلــيــات الإنــــفــــاق؟«، 
لــيــجــيــب: »تــوجــد عملية ســرقــة وفــســاد 
كبيرة«. وفي مسألة تقع في قلب أخطاء 
أوغلو  كيليتشدار  أكّــد  القائمة،  السلطة 
م السلطة، سيعيد اللاجئين 

ّ
أنه إذا تسل

ــا، وســيــغــيّــر ســيــاســة تركيا  إلـــى ســـوريـ
أول   

ّ
أن معلِناً  درجـــة«،   180« الخارجية 

عمل سيقوم به هو إعــادة فتح السفارة 

التركية في دمشق، واستئناف العلاقات 
الديبلوماسية. 

بالتوازي مع ذلك، وبفعل حجم المشاكل 
ــذي تـــواجـــهـــه تـــركـــيـــا، بــــدأت  ــ ــ الـــهـــائـــل الـ
الــســاحــة الــســيــاســيــة تــشــهــد اســتــقــالات 
ــهــــم وزيـــــر الـــتـــربـــيـــة، ضــيــاء  لــــــــوزراء، أوّلــ
ــنّ مــكــانــه مــســاعــده،  ــ ــــذي عُـ ســلــجــوق، الـ
ــع مـــراقـــبـــون  ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ مـــحـــمـــود أوزيـــــــــــر. ويَـ

مّثل  مِـــن  أخـــرى لشخصيات  اســتــقــالات 
وزير الصحة، فخر الدين قوجا، ووزير 
الـــزراعـــة والــغــابــات، بــكــر بـــاق ديميرلي. 
وربّــمــا تــأتــي هــذه الــخــطــوات فــي سياق 
تنفيس الغضب والاحتقان في الشارع. 
 عن قيادي 

ً
ووفقاً لمصادر صحافية نقلا

ــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«،  ســابــق فـــي »حــ
فإن وزراء الخارجية والداخلية والدفاع 
ســيــبــقــون، مـــع احـــتـــمـــال تـــوزيـــر تعيين 

حاقان فيدان رئيس الاستخبارات، كما 
صهر إردوغــــان، بـــرات الــبــيــرق، بـــدلًا من 

الذين سيستقيلون.
ـــر الـــداخـــلـــي، أجـــرت 

ّ
ــتـــوت ووســـــط هــــذا الـ

شركة »آقصوي« للاستطلاع استقصاءً 
جريت 

ُ
للرأي العام بشأن من سيربح لو أ

الــنــتــيــجــة  وجــــــــاءت  الآن.  الانــــتــــخــــابــــات 
ــالــــف الــــجــــمــــهــــور«، أي  »تــــحــ ـــ ــة لــ ــ ــادمـ ــ صـ
و»الحركة  والتنمية«  »الــعــدالــة  لحزبَي 
ــوات  ــ ــ تـــــوزيـــــع أصـ بــــعــــد  الــــقــــومــــيــــة«. إذ 
ــاربـــت نــســبــتــهــم 27  ــتــــردّديــــن، الـــــذي قـ المــ
 40.3 الجمهور«  »تحالف  نــال  المئة،  في 
ــة«،  ــ ــــال »تـــحـــالـــف الأمــ فــــي المــــئــــة، فــيــمــا نـ
ــف مــن »حــزب الشعب الجمهوري« 

ّ
المــؤل

و»الحزب الجيد« 41.6 في المئة. أمّا على 
العدالة  فــنــال »حـــزب  الــحــزبــي،  الصعيد 
ــزب  ــ و»حــ المــــئــــة،  فــــي   32.2 ــيـــة«  ــمـ ــنـ ــتـ والـ
المـــئـــة،  فــــي  الـــجـــمـــهـــوري« 27.7  الـــشـــعـــب 
و»الحزب الجيد« 13.9 في المئة، و»حزب 
الــحــركــة الــقــومــيــة« 8.1 فـــي المـــئـــة، فيما 
الديموقراطي«  الشعوب  »حـــزب  حصد 
ــاز »حـــزب  الـــكـــردي عــشــرة فـــي المـــئـــة. وحــ
الحرية والتقدّم« برئاسة علي باباجان 
2.8 في المئة، و»حزب المستقبل« برئاسة 
أحمد داود أوغلو 1.2 في المئة، و»حزب 
المئة. وفي  1.3 في  الإســامــي  السعادة« 
ح واحد، 

ّ
حال اتفاق المعارضة على مرش

فـــإنـــه ســيــنــال أصـــــوات »تــحــالــف الأمــــة« 
و»الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« و»الــحــريــة 
والتقدّم« و»المستقبل«، أي ما مجموعه 

55.6 في المئة، وهذه نسبة عالية جداً.

ل »حزب العدالة والتنمية« )أ ف ب(
َ
بعة من قِب

ّ
 خبراء جام غضبهم على السياسات المت

ّ
صب
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كلمات متقاطعة

1- مدينة إنكليزية – مملكة قديمة في الجزيرة العربية – 2- مدينة عراقية – عاصمتها 
هونولولو – 3- تسلية ولعب – أسطول ضخم أغرقته العواصف – 4- نحوي ولغوي 
مصري قديم – إثم وذنب – 5- حسن القد واعتداله – خاصته – 6- للإستدراك – عائلة 
شاعر أغنية مصري راحــل – 7- مدينة في ليبيا – صوت الطفل إذا بكى – 8- إسم 
ملوك السويد والدانمارك – من الحبوب – 9- رفيق الفأر جيري – سرب من الطيور – 

خصم لدود – 10- مدينة في بوليفيا

أفقيا

    1- من الحلوى – 2- رجل دين – مؤلف معجم وناشر فرنسي راحل – 3- يغدر به 
وينكث بعهده – عاصمة البيرو – 4- عاصفة بحرية – عاصمة مملكة تايلند – 5- 
أجيب – خنزير بري – 6- سلطان ألف ليلة وليلة – صفح عنه – 7- والدة – جبّار – 8- 
أغنية لعبد الحليم حافظ – ثمن البضاعة – 9- مارشال إيطالي ورئيس الوزراء بعد 

سقوط موسوليني – نوتة موسيقية – 10- عودته من السفر – رجل هرم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

    1- حسين الجسمي – 2- سردينيا – نا – 3- نس – شحرور – 4- يقتات – هوغو – 5- رن – سرت 
– 6- بتك – سانيو – 7- اريزونا – نك – 8- اف – درّبوا – 9- كرّ – يُسر – لبن – 10- شارل الحلو

أفقيا

 – 3- يد – تركيا – 4- نيشان – زفير – 5- أنحت – سو – 
ّ

    1- حسني مبارك – 2- سرسق – تر – رش
سل – 6- لير – ساندرا – 7- جاوه – نار – 8- روسي – بلح – 9- من – غرونوبل – 10- ياقوت – كانو 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3805شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مانديرا بيدي

s u d o k u3 8 0 6

1011

3 8 0 6

3806مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 3 8 7 1 6 5 4 2

5 6 1 4 2 3 7 9 8

2 4 7 5 9 8 6 1 3

6 7 9 2 3 4 8 5 1

8 1 5 9 6 7 3 2 4

3 2 4 8 5 1 9 7 6

7 8 6 1 4 5 2 3 9

1 9 3 6 7 2 4 8 5

4 5 2 3 8 9 1 6 7

4 5 8

2 8 1 7 9

9 6 7 8

1 6 2

8 1 4 3

7 4 3

6 3 4

9 5 8 7

9 1 2

ربّـــاع لبناني أولمــبــي )1950-2002( فــي رفــع الأثــقــال. حصد على مــدى ثلاثين 
 من البطولات. نال الميدالية الذهبية عام 1979 في دورة البحر 

ً
عاماً كمّاً هائلا

الأبيض المتوسط
3+9+7+1+2 = علامات الوجه ■ 5+6+7+4 = سفينة حربية سريعة ■ 8+10+11 

= يلعن ويشتم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

في الذكرى السنويّة الثانية لغياب
الأمينة هيام نصرالله محسن

 الـــحـــبّ 
ّ

ــى عــائــلــتــهــا أن يـــظـــل
ّ
تــتــمــن

والـــصـــراع الــلــذان بهما آمــنــت نهج 
حياة

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلانات إعلانات

41655 4799/ 2020 RT000173120LB حسن قاسم شحادة

415839 4820/ 2020 RT000173135LB زكريا محي الدين الخطيب

483922 4692/ 2020 RT000172912LB الياس محمد دويك

192643 4737/ 2020 RT000172962LB حسين رؤوف عطوي

624510 4080/ 2020 RT000171474LB منى احمد الفيل

624465 4105/ 2020 RT000171501LB خضر احمد الفيل

69926 4802/ 2020 RT000173123LB مارينا انطوان صباغ

604950 4928/ 2020 RT000173258LB عاطف سعيد عبلا

604906 4926/ 2020 RT000173256LB لطيفة سعيد عبلا

982053 4920/ 2020 RT000173250LB محمد زهير جميل الزرقوط

152515 4766/ 2020 RT000173055LB ابراهيم فؤاد قليلات

38379 4749/ 2020 RT000172978LB يحيى خضر فتاح احمد

665805 4968/ 2020 RT000173345LB وليد فياض الاسعد

69032 4967/ 2020 RT000173344LB نور الدين صلاح الكوش

1318723 4697/ 2020 RT000172917LB بلال مختار دعبول

101321 4698/ 2020 RT000172918LB وليد محمد دعبول

430192 4965/ 2020 RT000173342LB خضر محمد العيتاني

101326 4781/ 2020 RT000173098LB محمود محمد دعبول

1909265 4950/ 2020 RT000173283LB خالد بن عبد اللطيف احمد الفوزان

49153 4966/ 2020 RT000173343LB نزار ابراهيم بدران

294918 4894/ 2020 RT000173219LB احمد داود المكاري

1403469 4948/ 2020 RT000173281LB جيزيل لويس الاشقر دياب

1232566 4944/ 2020 RT000173275LB رغده احمد جراب

1232561 4942/ 2020 RT000173273LB محمد صبحي احمد جراب

1467465 4941/ 2020 RT000173272LB ميساء تميم الشيباني النحلاوي

64903 4861/ 2020 RT000173184LB ادولف جرجي نعمه

1617719 4491/ 2020 RT000172484LB مها خليل موسى

93301 1794/ 2020 RT000167563LB سعد الدين محمد علي الخيمي

93304 1793/ 2020 RT000167562LB ابراهيم محمد علي الخيمي

52230 4850/ 2020 RT000173173LB زينا ايلي باز

656761 4952/ 2020 RT000173285LB جمانة سميح حتحوت

657032 4953/ 2020 RT000173286LB محمد وائل سميح حتحوت

58880 4853/ 2020 RT000173176LB ربيع خليل القيسي

608225 4969/ 2020 RT000173346LB عين الحياة حبيب حمود

562901 4706/ 2020 RT000172927LB مهى عبد العزيز صادق

574253 4708/ 2020 RT000172929LB نورالهدى محمود العشي

578208 4709/ 2020 RT000172930LB طه خالد العشي

595708 4713/ 2020 RT000172934LB راغده يوسف باز

600067 4714/ 2020 RT000172935LB زياد يوسف عون

607141 4717/ 2020 RT000172938LB جورج بشارة شويري

682046 4478/ 2020 RT000172468LB نبيل نظمي عنتباوي

615426 4721/ 2020 RT000172942LB هنيدة علي عيسى

684044 4797/ 2020 RT000173118LB محي الدين كمال عانوتي

230470 4787/ 2020 RT000173108LB محمد محي الدين عانوتي

401415 4985/ 2020 RT000173648LB سمير داود وهبي

591186 4795/ 2020 RT000173116LB صباح يوسف الشدياق

153927 4945/ 2020 RT000173276LB م.ج. شهاب انتربرايز كومباني

252501 4917/ 2020 RT000173247LB نبيل فايز حاسبيني

259387 4918/ 2020 RT000173248LB. خالد فايز حاسبيني

1676159 4931/ 2020 RT000173262LB فيصل عبد الفتاح الطقوش

624444 4731/ 2020 RT000172953LB رفيقة امين الفيل

578823 4158/ 2020 RT000171648LB عزه يوسف شاتيلا

578762 4155/ 2020 RT000171640LB محي الدين يوسف شاتيلا

578835 4164/ 2020 RT000171647LB خالد يوسف شاتيلا

578821 4163/ 2020 RT000171646LB ريما ابراهيم جديد خزامه

33087 5605/ 2019 RT000168511LB اسماعيل محمد علوش

32775 5602/ 2020 RT000168514LB مراد منير العريس

32630 5601/ 2020 RT000168515LB وسام عبد الحسين الحاج

77801 84/ 2020 RT000164512LB عادل امين محمد رعد

3056265 1764/ 2020 RT000167477LB نبيل انيس ميقاتي

2149014 1766/ 2020 RT000167476LB عبد الرحمن انيس ميقاتي

162485 1768/ 2020 RT000167475LB محمد انيس ميقاتي

3152030 1769/ 2020 RT000167474LB فاطمه انيس ميقاتي

3152034 1771/ 2020 RT000167473LB نبيله انيس ميقاتي

3152012 1770/ 2020 RT000167472LB منى انيس ميقاتي

1176707 4830/ 2020 RT000173144LB منيف حسن جشي

624500 4107/ 2020 RT000171503LB سناء احمد الفيل

335389 4082/ 2020 RT000171475LB عبد الرحمن محمد الفيل

624598 4084/ 2020 RT000171477LB ندى محمد الفيل

410633 4097/ 2020 RT000171493LB يحيى محمد الفيل

624584 4106/ 2020 RT0000171502LB رويدا محمد الفيل

624450 4101/ 2020 RT000171500LB وداد امين الفيل

159278 4751/ 2020 RT000172980LB خضر محمد الناطور

32947 4726/ 2020 RT000172947LB حسين علي يتيم

630633 4493/ 2020 RT000172486LB محمد بلال عبد الرحمن بيضون

529086 4701/ 2020 RT000172922LB شركة فراس للتجارة ش م م

662544 4975/ 2020 RT000173352LB عبد الرحمن حسن حمود

378255 4973/ 2020 RT000173350LB سمير حسن حمود

1448663 4972/ 2020 RT000173349LB عماد حسن حمود

1448612 4971/ 2020 RT000173348LB عمر حسن حمود

614809 4970/ 2020 RT000173347LB هند يوسف علي خانجي

55455 4/ 2021 RT000173701LB علي راشد دعبول

624811 3/ 2021 RT000173700LB رواد علي دعبول

624826 2/ 2021 RT000173699LB وائل علي دعبول

613453 1/ 2021 RT000173698LB محمد علي دعبول

2244935 3738/ 2020 RT000170083LB شركة غاتس ش م ل

194761 3567/ 2020 RT000169886LB انتغرايتد كومينيكايشن ش.م.ل

16522 5560/ 2019 RT000169758LB عدنان يوسف السوقي

18645 5562/ 2019 RT000169756LB انطوان جرجي العضيمي

19351 5563/ 2019 RT000169755LB سميرة جورج يونس

20563 5565/ 2019 RT000169753LB حاتم نجيب الجردي

20664 5566/ 2019 RT000169752LB فيكتور انطوان جباره

25152 5572/ 2020 RT000169746LB بول جان شربل

27331 5574/ 2020 RT000169744LB انطوان ميشال فواز

27455 5575/ 2020 RT000169743LB ابراهيم محي الدين الغزيري

237705 4435/ 2020 RT000172418LB زاهر عبد اللطيف حيدر

493094 4434/ 2020 RT000172417LB رامز سعد الدين صبره

1264251 4433/ 2020 RT000172416LB سناء محمد خشفي

140343 15/ 2021 RT000173726LB محمود علي اسماعيل

363887 2901/ 2020 RT000168952LB خالد نسيب عبد الصمد

305301 6211/ 2019 RT000305301 .بيلتك اوف شور ش.م.ل

2429939 3735/ 2020 RT000170300LB شركة دامور بيتش كلوب ش م ل

2409689 3728/ 2020 RT000170294LB باراغون كاتيرينغ ش م ل

2402741 3725/ 2020 RT000170291LB شركة ميغا سكراب ش م م

2402520 3724/ 2020 RT000170279LB تبادل الإعلام الإجتماعي

2397716 3723/ 2020 RT000170268LB داره غروب انترناسيونال ش م م

2386694 3720/ 2020 RT000170265LB  نيو افريقان انوفايشين كوربوريشن ش.م.ل اوف
شور

2325863 3679/ 2020 RT000170159LB مونتاج تي في برودكشن ش م م

2261888 3669/ 2020 RT000170136LB بلومرنغز ش م م

2253406 3661/ 2020 RT000170104LB نهاد توفيق رعد

2253033 3655/ 2020 RT000170094LB فيرلت ش م ل

2251373 3654/ 2020 RT000170091LB شركة ابو زينه اوف شور ش م ل

197903 3572/ 2020 RT000169893LB  United Services المتحدة لمقدمي الخدمات ش.م.ل
Providers s.a.l

204017 3577/ 2020 RT000169900LB مؤسسة عون التجارية ) محمد عون (

204513 3578/ 2020 RT000169901LB كارول فريد عبود

222587 3581/ 2020 RT000169905LB كريم انطوان الحكيم

225834 3582/ 2020 RT000169906LB جان ابراهيم حرفوش

193433 3566/ 2020 RT000169885LB سنترا ش.م.ل

145174 18/ 2021 RT000173730LB نبيل عبد اللطيف اللادقي

1354785 2645/ 2020 RT000174177LB انطوني بطرس سعاده

1349908 2623/ 2020 RT000174159LB ايلي انطون سعاده

1323331 2582/ 2020 RT000174106LB فؤاد ابراهيم جمول

95147 1852/ 2020 RT000168606LB شركة تريلوغ غروب ش.م.م
			 
مدير الواردات 
 لؤي الحاج شحادة
التكليف 636

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الــواردات – دائرة تحصيل بيروت المكلفين الواردة 
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى 
فيعاني – الطابق الثاني، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها 

ً
نشر هذا الإعــام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

http://www.finance.gov.lb :أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية

رقم الانذار رقم المكلف    اسم المكلف  رقم البريد المضمون 

54545 4991/ 2020 RT000168292LB الياس مخايل الاسمر

3063613 1569/ 2020 RT000167164LB INFO - SYS OFF SHORE SAL

198711 2154/ 2020 RT000168178LB  فرن محمود ومحمد وجمال الدين توفيق
حاسبيني

200626 2156/ 2020 RT000168180LB نبيل هدى رمضان

202947 2163/ 2020 RT000168187LB شركة سيمبيوز ش.م.م

212465 2170/ 2020 RT000168194LB انطوان الياس فارس

926233 1720/ 2020 RT000167391LB فضل حسن حمزه

920668 1718/ 2020 RT000167389LB غسان ابراهيم احمد دبوبش

909448 1717/ 2020 RT000167388LB ابراهيم عثمان منيمنة

897454 1716/ 2020 RT000167387LB يحي حسين زلزلي

878163 1714/ 2020 RT000167385LB شركة دمر للمقاولات الدولية ش.م.ل اوف شور

855910 1708/ 2020 RT000167379LB الارم ش.م.م

853803 1707/ 2020 RT000167378LB شركة تيليبكو لبنان ش.م.ل

109390 3845/ 2020 RT000170364LB حنان عبد الحميد التقي

192325 1380/ 2020 RT000167207LB اسامة مفيد الزعيم

193704 1382/ 2020 RT000167209LB مؤسسة ليبان فور للصناعة والتجارة

190831 1375/ 2020 RT000167192LB OCEANE S.A.R.Lاوسيان ش.م.م

190877 1376/ 2020 RT000167193LB .اينكا ش.م.م

181322 1289/ 2020 RT000167031LB جان روبرتو زوفيكيان

178397 1285/ 2020 RT000167027LB زاريه دردريان - ويندو اند وول

184877 1320/ 2020 RT000167038LB مكشف للخدمات المحدودة - لبنان ش.م.ل

221839 1385/ 2020 RT000167227LB ام.بي.فاشون ) ليبانون( ش.م.م

569090 3972/ 2020 RT000170449LB سميرة مصطفى المغربي

4565 1321/ 2020 RT000166965LB شركة المقاولات والاعمال الهندسية ش.م.م

1056710 4126/ 2020 RT000171533LB عباس موسى محمد عاصي

362283 4127/ 2020 RT000171536LB ماجد علي بلوط

4027 1308/ 2020 RT000166955LB. ميديا برس ش.م.م

4011 1307/ 2020 RT000166955LB التعاونية الصحفية ش.م.ل

3998 1304/ 2020 RT0001666954LB الشركة الهندسية المتحدة ش.م.ل

142275 4124/ 2020 RT000171531LB فؤاد عبد الحسن بيطار

3587 1300/ 2020 RT000166950LB شركة الرخام والمصبوبات الاسمنتية ش.م.ل

3341 1294/ 2020 RT000166944LB X-PERTS Providers SAL

250842 3071/ 2020 RT000168675LB شركة فينكس للتجارة الدولية ش.م.م

5973 1365/ 2020 RT000167012LB شركة بلوط للتجارة العامة ش.م.م

374331 2973/ 2020 RT000169325LB عماد سهيل زين

374495 2974/ 2020 RT000169326LB VIA S.A.R.L

370826 2951/ 2020 RT000169142LB حسان حسنين عبد الله

371372 2953/ 2020 RT000169143LB سعيد سلمان غبريس

221144 4220/ 2020 RT000171825LB علي احمد عباس

135680 4215/ 2020 RT000171820LB حسين احمد عباس

221139 4219/ 2020 RT000171824LB حسن احمد عباس

371682 2956/ 2020 RT000169146LB سامي سعيد جعفر

6115 1367/ 2020 RT000167015LB العيادات الاستشارية بيروت ش.م.ل

1320668 4206/ 2020 RT000171720LB زكية مصطفى محمد جعفر

206539 4184/ 2020 RT000171694LB وليد محمد عبد العزيز موصلي

676750 4178/ 2020 RT000171662LB فاطمة محمود بكار

1798008 4213/ 2020 RT000171728LB داني محمد كمال عيتاني

2052053 4094/ 2020 RT000171489LB هشام احمد شومان

3240151 4132/ 2020 RT000171541LB هشام احمد شومان

222642 4214/ 2020 RT000171749LB  محمد جمال محمد نعيم الذهبي

1359396 4117/ 2020 RT000171523LB مريم محمد ظاهر

1875502 3588/ 2020 RT000169879LB canadian high school(شركة مدنية)

1883056 3591/ 2020 RT000169892LB جستكات انترناشيونال ش م ل اوف شور

2023729 3546/ 2020 RT000169861LB مالك يوسف قصقص

51273 4252/ 2020 RT000171941LB ابراهيم عبد الرحمن الحص

1007106 4269/ 2020 RT000171957LB بسام محمد الضاحي

38130 4239/ 2020 RT000171845LB زياد فيصل كريدلي

1369226 4236/ 2020 RT000171842LB ربيع فيصل كريدلي

154960 4233/ 2020 RT000171839LB غسان فيصل كريدلي

37946 4234/ 2020 RT000171840LB غازي فيصل كريدلي

191420 4228/ 2020 RT000171832LB سهام جميل الرواس

204572 4263/ 2020 RT000171950LB (وليد محي الدين الفران )ورثة

1199830 3986/ 2020 RT000170543LB حسين عقيل شلهوب

584972 3271/ 2020 RT000169410LB سامية عفيف فاضل

206539 3259/ 2020 RT000169389LB وليد محمد عبد العزيز موصلي

251239 3257/ 2020 RT000169387LB علي ياسين موصللي

89900 3254/ 2020 RT000169384LB عبد العزيز سليم موصللي

551736 4258/ 2020 RT000171947LB محمد حسين درويش

1782386 3280/ 2020 RT000169450LB عبد الهادي حسن وهبي

910334 4244/ 2020 RT000171938LB عادل محمد ياسين

80485 3342/ 2020 RT000169537LB رامي رفعت النمر

36990 3343/ 2020 RT000169540LB دانية انيس ايوب

85612 4271/ 2020 RT000171958LB زينب يوسف حمادي

573020 4282/ 2020 RT000171977LB زينب عبد القادر غندور

393000 4405/ 2020 RT000172381LB عمر محمد الوزان

1353024 4290/ 2020 RT000171986LB غادة يوسف عبد المولى الشعار

624459 4059/ 2020 RT000171451LB امين احمد الفيل

624490 4058/ 2020 RT000171450LB نجاح احمد الفيل

1094568 4754/ 2020 RT000172990LB سميرة جميل علوان

189955 4758/ 2020 RT000172993LB مروان محمد الرخا

1094544 4755/ 2020 RT000172991LB محمود خالد المغربل

636178 4759/ 2020 RT000173004LB سميره محمد زكي نجا

1020735 4694/ 2020 RT000172914LB زياد جان عسيلي

19037 4687/ 2019 RT000172894LB محمد يوسف عز الدين

1415776 4669/ 2020 RT000172862LB خديجة محمد حسون

557794 4688/ 2020 RT000172895LB احمد محمد سليمان خليل

1267558 4482/ 2020 RT000172474LB فريال محي الدين حمود

1093658 4679/ 2020 RT000172885LB ميري صديقة روفايل بوغوصيان

1947042 4316/ 2020 RT000172014LB احمد ناصر محمد الريس

837272 4510/ 2020 RT000172502LB مصطفى محمد قاسم

574604 4467/ 2020 RT000172452LB شفيق عبد الغني دبيبو

577904 4412/ 2020 RT000172391LB ناديا صلاح الدين الترك

711418 12399/ 2020 RT00045730LB حسيبة نجيب بسما

2095449 2020 /4336 RT000172303LB هدى سعد الدين المصري

2702841 4447/ 2020 RT000172431LB ايمن عصام الداعوق

624249 556/ 2020 RT000166348LB طلال سليمان بيضون

624234 541/ 2020 RT000166333LB فهمي سليمان بيضون

595870 4833/ 2020 RT000173148LB احمد ماهر صلاح حمور

595883 4835/ 2020 RT000173150LB عصام عبدالوهاب العقاد

604905 4832/ 2020 RT000173147LB عبد المجيد صلاح حمور

532892 4875/ 2020 RT000173198LB كمال عبد الرحمن طقوش

60375 4887/ 2020 RT000173210LB امين عاطف عيتاني

461072 4874/ 2020 RT000173197LB محمد فوزي طقوش

3005908 4877/ 2020 RT000173200LB منى فوزي طقوش

3005904 4876/ 2020 RT000173199LB عفيفة محمد الحلبي

919685 4845/ 2020 RT000173167LB علي احمد عز الدين

151102 4893/ 2020 RT000173218LB رجا عفيف ايليا ايليا

637995 4902/ 2020 RT000173229LB فؤاد خليل خضري

501309 4774/ 2020 RT000173063LB عماد مهدي حسن

577922 4747/ 2020 RT000172976LB وائل حليم حبيبي

227473 4743/ 2020 RT000172971LB سمر الياس سابا

192638 4738/ 2020 RT000172966LB  شركة ميد ايست ترايد اند تكنولوجي عودة
وعطوي وشريكيها

664849 4729/ 2020 RT000172951LB وفاء عبد الرحمن عيتاني

609229 4881/ 2020 RT000173204LB مصطفى محمد اللوند

363457 4840/ 2020 RT000173161LB اسامه محمود غملوش

643805 4839/ 2020 RT000173160LB ابراهيم فرج سمو

610087 4822/ 2020 RT000173137LB شفيقة توفيق سليم يقظان

785446 4821/ 2020 RT000173136LB منى معروف الخطيب

624948 4819/ 2020 RT000173134LB احمد محي الدين الخطيب
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1415 ثقافة وناس

سينما

ين:   الألم وحده لا يكفي!
ّ

انفجار مرفأ بيروت بعدسة مخرجين لبناني

ثقافة وناس  
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»اعلان حرب« )6 د ـــ 2021(

إيلي داغر

»اضطراب« )6 د ــ 2021(

سارة قصقص

»ورشة« )6 د ــ 2021(

جان كلود بولس

»مينارفا« )7 د ــ 2021(

 لوسيان بورجيلي

نا نشعر به. لا ضحايا 
ّ
لا انفجار ولكن

ــكــــن الــجــمــيــع  مــــضــــرّجــــة بــــالــــدمــــاء، ولــ
كــالــذبــيــحــة. الـــحـــيـــاة طــبــيــعــيــة، ولــكــن 
مهيمن،  ســـام  متضعضع.  شـــيء  كــل 
ــاة طـــبـــيـــعـــيـــة،  ــ ــيـ ــ والــــــكــــــرب واضـــــــــــح. حـ
ـــوت.  ــه المــ ــ ووجـــــــوه لا مــبــالــيــة فــــي وجـ
بــيــروت عــلــى مــا يــــرام، ولكنها ليست 
بخير. في »اعــان حــرب« لإيلي داغــر، 
صــبــاح ولــيــل خــانــقــان يـــرزحـــان فــوق 
الصدور. وجوه خائفة. سكوت. ابتعد 
إيــلــي داغـــر عــن الانــفــجــار، عــن الأهـــوال 
والــحــطــام والــدمــاء، هــرب إلــى الــداخــل. 
بــاطــنــه، وداخــــل كــل شــخــص عــايــش 4 
آب. صــوّر بــيــروت فــي الصباح الباكر 
وقـــــال: »كــــل يــــوم بــبــلــش عـــــادي، متلو 
متل غيرو )...( ونهاية كل يوم بترتاح 
انو اليوم انتهى«. في »إعــان حرب«، 
ــــودون فــــي كــل  ــــوجـ بــــيــــروت وأهـــلـــهـــا مـ
صـــــورة ومـــشـــهـــد. »إعــــــان حـــــرب« هو 
الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لـــبـــيـــروت. كــعــادتــه، 
صـــوّر إيــلــي داغـــر المــديــنــة بالكثير من 

المــيــانــكــولــيــا تــمــامــا كــفــيــلــمــه »الــبــحــر 
أمامكم« )2021(. نرى بيروت في يوم 
واحد، من الصباح إلى المساء، وصوت 
إيلي داغر يخبرنا ويتحدث عن قصة 
ــة الأولــــــى،  ــلـ شــخــصــيــة جـــــداً فــــي الـــوهـ

ولكنها عامة جداً. 
كأنه يتحدث عن شخص ما بالتحديد 
ولــكــنــه فــي الــوقــت نفسه يــتــحــدث عنا 
ــه الوحيد الذي 

ّ
ومعنا كلنا. والأهــم أن

وتــفــحّــصــهــا  وراقــــبــــهــــا  ــنــــة  المــــديــ رأى 
وصوّرها كعادته في فيلميه السابقين 

»البحر أمامكم« و»موج 98«.
»إعــان حــرب« فيلم عن أرواح بيروت 
المـــعـــذبـــة الــــتــــي تـــــــدور فــــي دوامــــــــة مــن 
بينما  كأنها موتى،  والوحدة  الغربة، 
ــزال عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. أشــخــاص  ــ لا تـ
ــيـــأس،  يــتــخــبــطــون فــــي الـــفـــشـــل، فــــي الـ
ــم ولــكــنــهــم  ــ ــودهـ ــ تـــتـــضـــاءل قـــيـــمـــة وجـ
يحاولون استرداد بعض من أنفسهم 

عبر بعضهم البعض. 
أرواح راضية، تسأل لمــاذا وصلنا إلى 

هـــنـــا؟ تــســتــغــنــي عـــن الـــحـــيـــاة ولــكــنــهــا 
ــم 

ّ
تــتــشــبــث بـــبـــيـــروت، تــســتــســلــم وتــســل

ــان المــــديــــنــــة. هـــذا  ــ ــــضـ ــي أحـ ــ نـــفـــســـهـــا فـ

ــا الـــوحـــيـــد، حــصــادهــا الأوحــــد  ــزاؤهـ عـ
ــروت فــي  ــيــ ــيـــاة. هــــم وبــ ــحـ فــــي دورة الـ
مــكــان واحـــد، فــي مــخــاض واحـــد، اليد 

باليد في انتظار حميم ومحموم لملاك 
ــوت. والـــســـؤال دائــمــا »لــيــش زمطت  المــ

وغيري لا؟«. 

مضطرب فيلم سارة قصقص كعنوانه تماماً، 
مترنح في بعض الأوقات، ومفتعل في دقائقه 
الــســت. »اضـــطـــراب« فيلم مــشــوس، تجريبي، 
صوره فوق بعض والكلمات المسموعة كذلك. 
ــــوت ســـارة  ــــان احـــمـــر يــمــأ الـــشـــاشـــة، وصـ دخـ
تخبرنا كيف بــدأ نهارها فــي 4 آب، بــدايــة لا 
تعني شيئاً. تكمل الفيلم بصور من الانفجار 
وصـــوت الــذيــن عــاشــوه وصــوتــهــا يتحدثون 
ــوق بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، نــســمــعــهــا كــشــظــايــا  فــ

قصص لا يسعنا التركيز في أي منها.
القصص.  تقسم  كما  شاشتها،  ســـارة  تقسم 
حاولت أن تقدم ست دقائق كأنها مصنوعة 
فـــي نــفــس وقـــت الانـــفـــجـــار، ولــكــن انــتــهــى بها 
المشاهد  كثرة  بسبب  بعيداً  بالابتعاد  الامــر 

ــارة، كــأنــه  ــ ــث. مــبــاشــر جـــداً فــيــلــم سـ ــاديــ والأحــ
موضوع انشائي مدرسي عن الانفجار، غير 
مفهوم. حاولت خلق اللحظة نفسها وغرقت 
في اصواتها وصورها. زغللة الصورة، اتعبت 
بصرنا، كثرة الكلمات اتعبت سمعنا، حاولت 
كثيراً وابتعت عن البساطة، مما اعطى الفيلم 
الروح المصطنعة وغير الحقيقية، على الرغم 
مـــن واقــعــيــة الـــحـــدث. فـــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
إلى  النغمة. عــادت ســارة  الفيلم، تحولت  من 
نفسها. اخبرتنا قصة شخصية جداً، باحت 
بما في صدرها، عادت إلى طفولتها وقارنت 
ــيـــروت، وجــســدهــا بجسد  نــدوبــهــا بـــنـــدوب بـ
الصادقة  الــوحــيــدة  اللحظة  لتكون  المــديــنــة... 

في الفيلم!

فــكــرة فيلم جـــان كــلــود بــولــس »ورشــــة« عملية 
جـــداً. هــذا فيلم شخصي يحكي عــن انــفــجــار 4 
آب. وضـــع جـــان كــلــود بــولــي الــكــامــيــرا بطريقة 
المشهد  يــرون  بأنهم  انطباعاً  المتفرّجين  تمنح 
بأننا  تأثيراً  مما يخلق  الفيلم،  في  كشخصية 
منغمسون فــي الــحــركــة ونـــشـــارك مــبــاشــرة في 
الفيلم. كــل شــيء فــي الــشــر يــط مــن وجــهــة نظر 
جان كلود، نكون معه في البيت ونمشي سوياً 
في شوارع مار مخايل مع كلبه. من بداية الفيلم 
إلـــى نــهــايــتــه، نــحــن مــع جـــان كــلــود نمشي معه 
وإعــادة  الانفجار  عن  يحدثنا  كلماته.  ونسمع 

الاعمار وعن بيروت.
ــيـــس فــيــلــمــا  ــــو لـ ــــي الأنـــــــــا. هـ »ورشــــــــــة« غـــــــارق فـ
ــا الــواضــحــة المــتــعــجــرفــة.  شــخــصــيــا بـــل هـــو الأنــ

صــوّر جــان كلود نفسه، بيته، كلبه وتكلم عن 
نــفــســه وعــــن الــجــمــيــع بــطــريــقــة المـــخـــاطـــب. على 
استعملها،  الــتــي  الـــصـــورة  تلقائية  مــن  الــرغــم 
ها جاءت غير مرتبة، ولم تخدم الكاميرا 

ّ
أن إلا 

الــذي اعتمده في الفيلم، كل شــيء لم  الأسلوب 
ربما.  الــذي يصوّرها  كالمدينة  مكانه،  في  يكن 
أكبر فاجعة في الفيلم هي العجرفة التي تكلم 
بــهــا جــــان كــلــود عـــن الــجــمــيــع. ســخــر مـــن فــكــرة 
ه سمح لنفسه بأن يتكلم 

ّ
إعادة الاعمار، حتى إن

جميعاً  اللبنانيين  عــن  ويــقــول  الجميع  بلسان 
كلود هاجم  الــذل. جــان  تتقبّل  تماسيح  بأنهم 
شخصياً كل واحد منا في الفيلم، صوّر نفسه 
فـــ »ورشــة«  لــذلــك،  كأنه يفهم أكثر مــن الجميع. 
انقلب عليه، ليكون أجمل ما في الفيلم هو كلبه.

بيروت،  مرفأ  انفجار  من  دقائق  قبل 
تبعث مينارفا لابنها رسالة صوتية 
ــه فــيــهــا إنـــهـــا تــشــاهــد دخــانــا  تـــقـــول لـ
ــروت. بــيــنــمــا  ــيــ ــأ بــ يــتــصــاعــد مــــن مـــرفـ
، يستحوذ المرفأ 

ً
نسمع الرسالة كاملة

المــدمــر عــلــى الــشــاشــة كــلــهــا. هــكــذا بــدأ 
لــوســيــان بــورجــيــلــي )»غــــــداء الــعــيــد« 
نــتــفــلــكــس(  عـــلـــى  ــر  ــوافـ ــتـ مـ  –  )2017(
مــيــنــارفــا،  تــوفــيــت  »مــيــنــارفــا«.  فيلمه 
ــام مـــن انــفــجــار مــرفــأ  ــ بــعــد ثــمــانــيــة أيـ
ــا لإصــــابــــات  ــهـ ــعـــرضـ ــروت، إثــــــر تـ ــ ــيــ ــ بــ
ــن يـــومـــهـــا، يـــحـــاول ابــنــهــا  بــلــيــغــة. ومــ
جـــــــــوزيـــــــــف تــــســــجــــيــــلــــهــــا كــــضــــحــــيــــة 
لــانــفــجــار، يـــحـــاول أن يــضــع والــدتــه 
ــنــســى. 

ُ
ضــمــن لـــوائـــح الـــشـــهـــداء، لــئــا ت

الــنــظــام »قـــتـــل« فــيــنــارفــا مـــرتـــن: مــرة 
فــي بيتها المــحــاذي لـــ »الــبــور«، ومــرة 
ــراف بــهــا.  ــ ــتـ ــ ــا بـــعـــدم الاعـ ــاتـــهـ بـــعـــد وفـ
اللبناني  المــخــرج  يخبرنا  فيلمه،  فــي 
من  والكثير  ومينارفا  جوزيف  قصة 
الأوراق والشهادات. منذ بداية الفيلم، 

تــخــبــرنــا عــيــنــا جـــوزيـــف بـــكـــل شـــيء، 
ــيـــارتـــه بــيــنــمــا يــبــعــثــر  غــضــبــه فــــي سـ
ويـــتـــحـــدث  هـــاتـــفـــه  ويـــمـــســـك  الأوراق 
: »شــو وراق جـــداد بدنا 

ً
عــبــره ســائــا

أنــه يعيش في  لنا  بعد هلق؟«. يؤكد 
العبث الذي يحكم كل شيء، في روتين 
لا مــعــنــى لــــه، ويــــواجــــه بــيــروقــراطــيــة 
بالنسبة  الــواقــع  يتحول  هنا  قمعية. 
إلى عالم سوريالي مجرد وخانق  له 
الفهم  محاولة  تصبح  بينما  نفسياً، 

محبطة تماماً.
جوزيف.  تــفــارق  لا  بورجيلي  كاميرا 
الكاميرا  تكدّس  يغيب وجهه،  عندما 
يجمعها،  الــتــي  والــشــهــادات  الأوراق 
بينما نسمع كلماته المليئة بالأسئلة. 
ــــى مـــيـــنـــارفـــا عـــبـــر الـــصـــور  نـــتـــعـــرف إلـ
والــتــواريــخ. وفــي مشهد واحــد نراها 
نا نعرفها، 

ّ
على قيد الحياة، نشعر أن

تــشــبــه امـــهـــاتـــنـــا بــضــحــكــتــهــا، بــيــنــمــا 
بورجيلي  قــدم  الغسيل.  نشر  تحاول 
تنته،  لم  في »مينارفا« قصة قصيرة 

 من 
ً
قــصــة لا نــعــرفــهــا، شــهــدنــا فــصــا

فــصــولــهــا فــقــط. ابــتــعــد عـــن الانــفــجــار 
ــرة، وتـــــــرك جـــوزيـــف  ــاشــ ــبــ بـــطـــريـــقـــة مــ
ــنـــا عــلــى  ــرّفـ يـــقـــصّ لـــنـــا حـــكـــايـــتـــه ويـــعـ
والــدتــه، قــصــة لا نــعــرفــهــا، قــصــة ذوي 
زالــوا يعانون في  الذين ما  الضحايا 

ــة مـــؤســـســـات الــــدولــــة وأوراقــــهــــا  ــ أروقــ
وشهاداتها. دولة تطلب من جوزيف 

اثبات بأن والدته شهيدة!
مــع تــقــدم الــشــريــط، يتسلل الإحــبــاط، 
تتراكم المعاناة، تتعب قلوبنا ونتوتر 
مع انتقال جوزيف من ورقة إلى ورقة 

بينما يصل دائماً إلى طريق مسدود. 
الأوضاع.  تغيّر  الصبر  بفارغ  نترقب 
ــا زال  ــ ــــى الآن، ومـ إلـ تــتــغــيــر  لــــم  ــا  ــمـ ربـ
نقول  بينما  نتركه  يــحــاول.  جــوزيــف 
ــا لــكــي  ــــيء مــ ــه يـــجـــب أن يـــحـــدث شـ ــ إنـ

يتحرر، وتتحرر معه نفس مينارفا.

 لا جواب واضحاً 
ً
في فيلم »تاريخ السينما« )1988( لجان لوك غــودار، طرح المخرج الفرنسي ســؤالا

عليه: »ما هي السينما؟«. إشكالية تاريخية معاصرة تتفاوت الأجوبة عليها من شخص إلى آخر. لكن 
لا شك في أنّ السينما فنّ، ولا يمكن فصل تاريخ السينما عن التاريخ في السينما، فالفن السابع وسيلة 
ع بالكفاءة لأنّ السينما تاريخ، 

ّ
للحفاظ على الذاكرة. لذا ينبغي لكل من يغوص فيه، أن يعي أهميّته ويتمت

وحياة، واستمرارية وحاجة أساسية. لعبت السينما دوراً حيويّاً في الثورات والانتفاضات في حقب 
متعددة وبقاع مختلفة، وترافقت التغييرات الاجتماعية والسياسية على الأرض، مع تحوّلات وولادات 
الــذي أشعل فتيل التغيير ورســم لهذه التحرّكات  ــه أحياناً هو 

ّ
إن شهدها الفن السابع في كل بلد، بل 

صورة المستقبل المأمول. 
كانت أفلام روّاد »الموجة الفرنسية الجديدة« أمثال غودار، وفرنسوا تروفو، وجاك ريڤيت، وإريك رومير، 
 في إحداث يقظة سينمائية واجتماعية 

ً
وكلود شابرول، وآنييس ڤاردا تهزّ فرنسا والعالم. كانت رائدة

ت مجموعة من المخرجين 
ّ
وثقافية تزامناً مع الثورة الطلابية في الستينيات. في ألمانيا عام 1962، تبن

الشباب »بيان أوبرهاوزن« الذي وعد بسينما ألمانية جديدة. كان شعار البيان »السينما القديمة ماتت، 
مؤمنٌ بالسينما الجديدة«. هذه الموجة سمّيت »السينما الألمانية الجديدة« سرعان ما تبعتها سلسلة 
أفلام جريئة للمخرجين الجدد أمثال أليكسندر كلوج، وراينر ڤيرنر ڤاسبندر، ومارغريت ڤون تروتا 
وڤرنر هيرتزوع. وفي بريطانيا، وقف مايك لي وكين لوتش من أجل دور أكبر للسينما الحرة. وفي 
1959، أي قبل عشر سنوات من الاضطرابات الثقافية الجماهيرية، اختار المخرج توني ريتشاردسون 

كبة، 
ّ
عنواناً لفيلمه الدرامي عن خيبة أمل الشباب هو »انظر إلى الــوراء بغضب«. في فلسطين بعد الن

اليابان  في  ويحارب.  السّلاح  ق، كمن يحمل 
ّ
ويوث كاميرا  البندقيّة ومن يحمل  تــوازي  السينما  كانت 

فظهرت  اليابانية،  السينما  بإحياء  الأفــام  اع 
ّ
من صن مجموعة  قامت  المــاضــي،  القرن  ستينيات  في 

»الموجة اليابانية الجديدة« في زمن التغيير والاضطراب الاجتماعي والثقافي. أشهر رموزها تاكاشي 
مانورا وماشاهيرو شينودا وسيجن سوزوكي وهيروشي تشيغاهارا. وفي رومانيا اليوم، جيل من 
البلاد المضطرب مثل كريستي بويو، ورادو جود، وكريستان مانغو. أما  ب في تاريخ 

ّ
المخرجين ينق

الفوضى التي أثارتها الأزمة المالية في اليونان عام 2009، فقد أدّت إلى ولادة موجة جديدة في السينما 
لانثيموس. هؤلاء  يورغوس  رائدها  يمثلها  التي  والسريالية  الغرائبية  الغريبة«  اليونانية  »الموجة  هي 
المخرجون والموجات الجديدة الذين ظهروا بعد الحرب العالمية الثانية، كانوا يعرفون تاريخهم وتاريخ 
التاريخ  أتت قبلهم، ويعرفون تماماً موقعهم في هذا  التي  الفنية  والتراكمات  البلاد  الثقافة والفن في 
الفني. كانوا يعرفون أهمية السينما والفن بشكل عام، لذلك كانت أفلامهم وموجاتهم ذات ثقلٍ ثقافي 

واجتماعي أسهم في إحداث تغييرات كبيرة في المجتمع نفسه. 
 أساسية، خصوصاً بعد الحرب الأهلية. 

ً
 أو وسيلة

ً
بالعودة إلى حاضرنا ولبنان، لم تكن السينما يوماً أداة

ها كانت تحدوها قضية وأحلام ومشاريع وطنية 
ّ
خلال الحرب، لعبت السينما دوراً كبيراً، خصوصاً أن

كبرى. آنذاك، كان مارون بغدادي وجوسلين صعب وغيرهما يؤمنون بدور السينما التي كانت وسيلة 
لنقل الواقع والتعبير عن أنفسهم وأسئلتهم ومخاوفهم. بمعنى آخر، كانت ضرورية لهم وللمجتمع 

اختلفت  والمنتجين.  أنفسهم  الأفــام  اع 
ّ
الكثير بسبب صن اللبنانية  السينما  الحرب، فقدت  بعد  ككل. 

زّم الفن السابع ليستحيل مجرد وسيلةٍ للترفيه مع استثناءات لا تتعدى أصابع اليدين. 
ُ
الرؤية تماماً وق

 ذهبية لإطــاق موجة سينمائية لبنانية تستنطق ماضي البلاد 
ً
العلم بــأنّ ذلك الزمن كان فرصة مع 

ل وتبحث في ما حصل. ولكنّ السينما دُفنت تحت تراب التسويات والعفو العام وشعار 
ّ
وتسأل وتحل

»عفا الله عما مضى«، والجميع يريد البدء من جديد من دون حتى الرجوع إلى الوراء لفهم الحاضر.
واليوم في لبنان، يحصل الشيء نفسه: تحركات 17 تشرين وانفجار الرابع من آب والأزمة الاقتصادية 
والمالية واندثار نمط عيش كامل. كلها شرارة مهمة لإشعال موجة سينمائية. لكن للأسف، لم نبِن طوال 
تاريخنا الفني شخصية »وطنية« للسينما، وما نشهده مجرد محاولات فردية لا تعني شيئاً إذا لم 
اع 

ّ
تترافق مع عملية تراكم كمّي ونوعي. وهنا بيت القصيد: ما هي السينما بالنسبة إلى المخرجين وصن

الأفلام والمصورين وكتاب السيناريو والمنتجين اللبنانيين؟ لماذا نصنع سينما؟ ما هي حاجتنا إليها؟ 
إليها فردياً  أم لأننا بحاجة  المهرجانات  إلى  للذهاب  لنقوله؟ هل نصنع سينما فقط  لدينا شيء  هل 

وجماعياً وثقافياً واجتماعياً وسياسياً؟
رحت أخيراً 

ُ
نجزت بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب )أغسطس( 2020، وقد ط

ُ
مناسبة الحديث أفلام أ

على موقع »أفلامنا« في الذكرى الأولى على المأساة. أفلام بمثابة مساحة للكارثة وللتعبير. أفلام غب 
الطلب، لا تعني شيئاً على الرغم من جودة بعضها. لا يمكن أن نطلب من أيّ مخرجٍ أن يصنع فيلماً 
ها شيء 

ّ
أن عن شيئٍ معيٍن فقط بسبب ذكــرى هذا الحادث أو ذاك. نستعمل السينما في لبنان على 

مادي لا يعني شيئاً، لا نمنحها مساحتها ولا دورها الثقافي والسياسي. أفلام اليوم تشبه كثيراً ما 
بة سهلة الهضم. السينما أداة تغيير، إمّا أن نحترمها ونعطيها مساحتها 

ّ
نشاهده على التلفزيون، معل

نا نحبها. لا يمكن تأسيس صناعة سينمائية طالما أننا نتعامل مع السينما 
ّ
أن أو نتركها ولا ندّعي 

كما نتعامل معها اليوم. لا يمكن أن ننتج سينما بـ »المياعة« التي نراها في الأفلام. السينما لا تحتاج 
إلى مال، فصناعتها اليوم أسهل بكثير، والكاميرات في كل مكان وحتى بين أيدينا. فإما أن نحاول 
 

ٌ
التغيير وطرح التساؤلات من خلالها وإما أن نتركها ولا نتعدّى عليها وندّعي حبّها وفهمها. سؤال
أخير بخصوص الأفلام القصيرة الخمسة التي نستعرضها هنا: هل يكفي أن نكون متألمين كي نصنع 
السينما تعكس  الألــم )الصادق بالتأكيد(؟ جميل أن ندع  أم يكون لدينا شيء نقوله عن هذا  سينما 
الألــم، من دون أن نسمعه كموضوع إنشائي. وهــذا ما يأخذنا إلــى السرد )فويس أوفــر( في الأفــام 
أوفــر« من أصعب  »الفويس  فـ  لبّ المشكلة.  التي نتحدث عنها. فهناك راوٍ في كل هذه الأعمال، وهنا 
الأشياء، ويمكن القول بأنّ كريس ماركر هو تقريباً المخرج الوحيد الذي نجح في »الفويس أوفر« في 
ه ينبغي أن نعلم متى يبدأ السرد وفي أيّ لحظة ومشهد، ومتى علينا الصمت لندع 

ّ
جميع أفلامه. لعل

الصورة تتكلم. فالسينما فن مرئي، والكلام الكثير يضعف الفيلم، ويكشف عن ضعف رؤية المخرج 
السينمائية. 

أفلام »بيروت آب 2021«: متوافرة مجاناً على aflamuna.online حتى 23 آب )أغسطس( 

يكتبها شفيق طبارة

»زهور زرقاء عديمة الرائحة تستيقظ قبل أوانها«  )6 د ـ 2021(

بانوس ابراهاميان
عــزاء ولا  العالم. لا  نهاية  يــوم  كــان بمثابة  بيروت  انفجار  ابراهاميان،  بانوس  إلــى  بالنسبة 
مهرب، فقط مقاطع ومشاهد من بيروت، أو من أجزاء محددة فيها )نهر الكرنتينا الملوث، أسفل 
الجسور وابراجها...( ومع هذه المشاهد، صوت زهور حمود تخبرنا عن نهاية العالم، وكيف 
لنا أن نصنع فيلماً عنه. كلمات قليلة ومشاهد واصوات، وفلسفة عن الحياة والموت والانسان 
والكلمات  المشاهد  جو  مع  تتماهى  نغمة  فيلمه.  أبراهاميان  قــدم  تأملية،  بنغمة  والطبيعة. 
والاصــوات وصمت، كأنه يــودع الحياة بنهاية خالية من الاهــوال والرعب. صنع ابراهاميان 
ديستوبيا، بيروت بالنسبة إليه المدينة الفاسدة، لا أحد يمكن النجاة منها إلا البرجوازيون 
الساكنون في ابراجها العالية. ما شهدناه وسمعناه في الفيلم، لا معنى له... 6 دقائق من لا 
شيء، فقط كلمات كبيرة مثل ديستوبيا، برجوازيون، نهاية العالم، من دون حتى شرح عن 
أي من خلفياتها. حشر جمل وكلمات رنانة ولكنها لا تعني شيئاً من دون السياق السياسي 
بعنوان  فه 

ّ
وغل مشاهد  عليه  ووضــع  نصاً  كتب  إبراهاميان،  كــأن  والاجتماعي.  والاقتصادي 

كبير فقط ليعطي فيلمه عمقاً غير موجود. »زهور ورقاء عديمة الرائحة تستيقظ قبل أوانها« 
فيلم مصطنع، بلاستيكي، مدّعٍ بعض الشيء ولكنه يبدأ وينتهي وهو في مكانه تماماً.
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ذاك الغد 

نعم، أعرف: 

غداً، ذات غدٍ ما، سينتهي »ما نحن 

فيه«. 

 أيضاً: 
ُ

لكنْ أعرف

ر. 
َ
في غدٍ يليهِ، سيأتي »ما نحنُ فيهِ« آخ

وأيضاً أعرف:  

في يومِ الغدِ الذي يَلي يومَ الغدِ الذي 

يَليه 

 وسوءاً.   
ً
سيأتي ما هو أشدُّ هولا

:

 
ُ

نا، نحن الذين نذرف
ّ
مِن حسنِ حظ

أرواحنا الآن، 

أننا لن نكونَ شهوداً.

طوال شهر آب )أغسطس( الحالي، سيكون 
مشروع »واجهات« الفني متاحاً للعموم 

على واجهة مبنى بولس فياض مقابل 
مرفأ بيروت. في تفجير الرابع من آب 

2020، طال الدمار هذا المبنى. وبعد مرور 
عام، وعدم تلقيه أي مساعدة أو اهتمام 
رسمي، يريد القائمون عليه التعبير بـ 

»كرامة وقوة عن السخط والغضب وقلة 
الفهم والحزن والتضامن مع جميع 

ضحايا هذه المأساة، والمطالبة بالمساءلة«. 
هكذا، تعاونت عائلة بولس فياض مع 
صاحبة غاليري »جانين ربيز« نادين 
بكداش لإطلاق المشروع الذي خصّص 

ة 
ّ
الواجهات الثلاث الكبيرة للمبنى المطل

على المرفأ بلوحات عمودية ضخمة تحمل 
توقيع 15 فناناً وفنانة من لبنانيّين 

وعرب مقيمين في لبنان. من خلال هذه 
الأعمال، يعبّر  الفنانون عن أنفسهم 

ويربطون مشاعرهم بطريقتهم الخاصة. 
قة على نوافذ 70 شركة لم 

ّ
الأعمال معل

تتوقف أبداً عن العمل في المبنى، على 
الرغم من الدمار وأعمال إعادة الإعمار.

يهدف »واجهات« إلى أن يكون »تعبيراً 
عن إحياء ذكرى جماعيّة وحميمة لهذه 

الكارثة التي دمّرت الأرواح والعائلات 
والأحياء والمدينة بأكملها، وبلداً برمّته«.

الفنانون المشاركون هم: سامي الكور، علي 
علوش، يوسف عون، داليا بعاصيري، 
ليليا بن بلايد، راشد وداليا بحصلي، 

إيلي برغلي، فادي الشمعة، عماد فخري، 
أحمد غدار، جوزيف حرب، ليلى جبر 

جريديني، سمعان خوام وهنيبعل 
سروجي.

* »واجهات«: طوال شهر آب ــ مبنى بولس 
فياض )مقابل مرفأ بيروت(.

ساندي شمعون...

في »غابة« الشيخ إمام

في 21 آب )أغسطس( المقبل، 
تضرب ساندي شمعون )1987 

ــ الصورة( موعداً جديداً مع 
الجمهور في »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(، حيث تؤدّي 
مختارات من ريبرتوار الشيخ 

إمام )1918 ــ 1995( ضمن حفلة 
تحمل اسم »غابة«. تستوحي 

السهرة المرتقبة اسمها من 
أغنية »هم هم« التي كتبها 

أحمد فؤاد نجم. وفيها، تجدّد 
الفنانة اللبنانية الشابة 

الموعد مع محبّي »حنجرة 
اليسار المصري«، بمرافقة 

فة 
ّ
رة مؤل

ّ
فرقة موسيقية مصغ

من العازفين: سماح بو المنى 
)أكورديون(، فرح قدّور )بزق( 

وأحمد الخطيب )إيقاع(.

أمسية »غابة: ساندي شمعون 
ي الشيخ إمام«: السبت 21 آب 

ّ
تغن

ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

الفن مرآة

لعمارة المدينة

ضمن سلسلة »عن العمارة 
والفنون« التي انطلقت الأسبوع 

الماضي، تقيم »عمارة من أجل 
الإنسان« الجلسة الثانية في 14 

آب )أغسطس( الحالي، عبر منصة 
»زوم«، بالاشتراك مع الإختصاصي 
في مجال الغرافيكس، المصري عبد 

العزيز الجندي )1968 ــ الصورة(. 
تحمل الجلسة عنوان »عمارة المدينة 

في الفن التشكيلي«، يستعرض 
فيها الجندي بعض الرسّامين 

والمصوّرين الذين تناولوا عمارة 
المدن في أعمالهم، قبل أن يتطرّق 
إلى مراحل تطوّر تناول العمارة 

التاريخية والشعبية والريفية 
في أعماله الفنية الخاصة. علماً 
 السلسلة الثلاثية تهدف إلى 

ّ
بأن

مناقشة مواضيع مرتبطة بالعمارة: 
سردياتها المتعددة المتشابكة مع 

فنون ومجالات متباينة.

»عمارة المدينة في الفن التشكيلي«: 
السبت 14 آب ــ الساعة التاسعة بتوقيت 

بيروت ــ منصة »زوم«.

ها الصغار...
ّ
أي

»كفرمنخار« تنتظركم

28 عاماً مرّت على ولادة مسرحية 
الدمى »شو صار بكفرمنخار؟« 

)1993(، ولا يزال العمل يستحوذ 
على اهتمام شرائح عمرية 

صغيرة )بين 3 و10 سنوات(، 
وتصلح قصته لكل مكان وزمان. 

يوم الخميس المقبل، ستعرض 
المسرحية )قصة وإخراج: كريم 

دكروب ـــ 50 دقيقة(، على خشبة 
»دوار الشمس«. العمل الذي يتكئ 

إلى تحريك الدمى والموسيقى 
)موسيقى أحمد قعبور ـــ توزيع 

موسيقي: هاني سبليني(، يسرد 
قصة قرية »كفرمنخار«، العائمة 

بالتلوث والأوساخ، ويرفض أهلها 
تنظيفها. وحين تختفي أنوفهم 

في النهر، يقرّرون عندها، مرغمين، 
عاد إليهم 

ُ
تنظيف مدينتهم، فت

أنوفهم، بعد مفاوضات معها.

*»شو صار بكفرمنخار؟«: الخميس 
12 آب )أغسطس( الحالي ــ س: 17:00 

ــ  مسرح »دوار الشمس« )الطيونة(. 
للاستعلام: 71/997959

»واجهات« تروي الفاجعة

القاهرة ــ شيماء سليم

ودعـــت الــقــاهــرة أمـــس دلال عــبــد الــعــزيــز التي 
ــل«  ــ ــــوفــــاء والأمـ ــثـــرى فـــي »مـــقـــابـــر ال ــت الـ ــ ــ ووري
جثمان  أيضاً  احتضنت  التي  نصر(  )مدينة 
ــار )مــايــو(  زوجــهــا المــمــثــل سمير غــانــم فــي أيـ
بعد  انطفأت  قد  العزيز  عبد  وكانت  المــاضــي. 
رحلة علاج استمرّت أكثر من ثلاثة أشهر إثر 
بزوجها  لتلحق  كــورونــا،  بفيروس  إصابتها 
الـــذي استسلم لــلــوبــاء قــبــل ثــاثــة أشــهــر، من 
ه رحل. قبل 44 عاماً دخلت 

ّ
دون أن تعلم هي أن

الصبية الجميلة دلال عبد العزيز )1960( عالم 
الفن. الطريق اختارته ابنة مدينة الزقايق عام 
 بالنسبة إلى فتاة تنتمي 

ً
1977 لم يكن سهلا

إلـــى عــائــلــة مــقــيّــدة بــعــادات وتــقــالــيــد الفلاحين 
المصريين.

ــتـــي عــشــقــت الــتــمــثــيــل مـــنـــذ نــعــومــة  الــطــفــلــة الـ
بــدأت ممارسة موهبتها مــن خلال  أظــافــرهــا، 
ــي. بـــعـــدهـــا، طــلــبــت مـــن أحــد  ــدرســ الـــنـــشـــاط المــ
أقاربها الذي كان يعمل في مبنى التلفزيون أن 
يصطحبها معه لمشاهدة هذا الصرح. وهناك، 
ــذي أســنــد  ــ ــــدمــــرداش ال الــتــقــت بــالمــخــرج نـــور ال
إليها دوراً في مسلسل »بنت الأيام« )1977(. 
على  السير  ابنتها  تكمل  أن  العائلة  رفــضــت 
الحصول على شهادة  التمثيل من دون  درب 
ــتــي كــانــت عــلــى عتبة  الــبــكــالــوريــوس، وهـــي ال

الالتحاق بكلية الزراعة في جامعة الزقازيق.
ــــرداش دوراً في  ــدمـ ــ الـ الـــتـــخـــرج، مــنــحــهــا  بــعــد 
تــعــرّفــت  الــــذي   ،)1980( »أصـــيـــلـــة«  مــســلــســل 
الذي  الفنان جــورج سيدهم  إلــى  في كواليسه 
 يا 

ً
شـــاركـــت عــلــى يــــده فـــي مــســرحــيــة »أهــــــا

دكتور« معه ومع سمير غانم.
لم تكن دلال تتميّز كثيراً عن بنات جيلها، إذ 
ع بجمال هادئ خلافاً لليلى علوي 

ّ
كانت تتمت

ن من مضاهاة 
ّ
أو ميرفت أمين، بينما لم تتمك

ها 
ّ
أن جرأة إلهام شاهين أو مديحة كامل، كما 

لم تقف أمام كاميرات كبار مخرجي السينما 
ــم مــنــهــم ويــــطــــوّرون أداءهـــــا ويــصــقــلــون 

ّ
لــتــتــعــل

أو نبيلة عبيد.  موهبتها كما حــدث مع يسرا 
مــن أسهمها  يــرفــع  تــرتــبــط بمنتج  لــم  أيــضــا، 
ويــجــعــلــهــا نــجــمــة مــثــل نــاديــة الــجــنــدي. هــكــذا، 
ــارت فـــي المــنــطــقــة الــوســطــى الـــتـــي تــنــاســب  ــ سـ
أحبّت سمير  وعندما  تربيتها وشخصيتها. 
غانم وارتبطت به، كان طريقهما واحــداً. فقد 

التي  الفنية  الأعــمــال  الحياة وفــي  شاركته في 
ــهــا أبـــت أن تــبــقــى عــلــى قيد 

ّ
يــقــدّمــهــا، حــتــى أن

الحياة بعد رحيله في أيار )مايو( الماضي.
 يا دكتور«، جاءت مرحلة انتشارها 

ً
بعد »أهلا

في الدراما التلفزيونية. شاركت في مسلسلات 
عدّة منها: »أبــواب المدينة«، »أديــب«، »عصفور 
في القفص« وغيرها. تزامناً، استمرّ نشاطها 
المسرحي في أعمال كـ »هالة حبيبتي«، »فارس 
وبــنــي خــيــبــان«، »أخــويــا هــايــص وأنـــا لايــص«، 

»حب في التخشيبة« و»جوازة طلياني«...
على الــشــاشــة الــكــبــيــرة، شــاركــت فــي عشرات 
)في  غانم  مع سمير  غالبيتها  كانت  الأفـــام، 
مــرحــلــة أفــــام المــــقــــاولات(، بـــن عــامــي 1980 
و1994، قدّمت أكثر من 100 عمل سينمائي 
وتلفزيوني ومسرحي، تنوّعت بين الكوميديا 
والـــتـــراجـــيـــديـــا والـــرومـــانـــســـيـــة والاســـتـــعـــراض 
الــتــحــوّل الحقيقي في  لــكــنّ  وحــتــى الأكـــشـــن. 
مــشــوارهــا الــفــنــي جـــاء فـــي 1994 مـــن خــال 
دور مهمّ في مسلسل »لا« ليحيى العلمي عن 
قصة مصطفى أمين، حيث جسّدت شخصية 

»سلوى وهبي«.
ومنذ رمضان 1994، بدأت عبد العزيز تأخذ 
التي  الاختيارات  على صعيد  مختلفاً  منحى 
 منها حجم قدراتها، حتى 

ّ
ثبت في كل

ُ
راحت ت

أعيد اكتشاف موهبتها وهي تقترب من سن 
الأربعين.

بعد »لا«، واصلت دلال العمل مع الممثل يحيى 

قا ثنائياً لافتاً من خلال »علي 
ّ
الفخراني، فحق

بابا والأربعين حرامي«، »للعدالة وجوه كثيرة« 
و»إبــن الأرنــدلــي«، وفــي فيلم »مــبــروك وبلبل«، 

وفي مسرحية »جوازة طلياني«.
ــار فــي  ــ ــظـ ــ ــدة، جـــذبـــت الأنـ ــديــ ــجــ ــ ــي الألـــفـــيـــة ال فــ
إنــتــاجــات عـــدّة، نــذكــر منها: »حــديــث الصباح 
فــي كفر عسكر«، »دوران  »الــنــاس  والمــســاء«، 
شبرا«، »الهروب«، »سابع جار« وأخيراً »ملوك 

الجدعنة« في رمضان 2021.
ها كانت امرأة تشبه كل أمهات 

ّ
سينمائياً، ولأن

لتؤدّي  الشباب  النجوم  اختارها  فقد  مصر، 
)الـــعـــالمـــي، آســـف على  أفــامــهــم  فـــي  الأم  دور 
الإزعـــــــاج، ســمــيــر وشــهــيــر وبــهــيــر، لا تــراجــع 
اختارها  وقبلها،  أمـــه...(.  قلب  استسلام،  ولا 
الزعيم عادل إمام للوقوف أمامه في »النوم في 

العسل«.
كما رفيق عمرها سمير غانم، لم تتردّد دلال 
 36( دنــيــا  ابنتيهما  مساندة  فــي  العزيز  عبد 
عاماً( وإيمي )34 عاماً( في حياتهما المهنية، 
وإن كان ظهورها محصوراً في مشاهد قليلة 

أو كضيفة شرف.
بــأنّ حبيبها رحل  التي لم يخبرها أحــد  دلال 
عـــن عـــالمـــنـــا، اســتــســلــمــت أخـــيـــراً لمــضــاعــفــات 
فيروس كورونا وأصرّت على اللحاق به وهي 
في الـ 61 من العمر... كيف لا؟ وهي التي قال 
أجمل حاجة  إنتي  »ده  يوماً:  لها سمير غانم 

حصلتلي في الحياة«!

 دلال عبد العزيز التحقت بحبيب العمر

توفيت الممثلة المصرية عن 61 عاماً بعد معاناة مع كورونا
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قــيــمــة  كــــانــــت   2021 تــــمــــوز   15 حـــتـــى 
فواتير الأدوية المدعومة التي لم يسدّدها 
 990 تبلغ  يها، 

ّ
لمستحق لبنان  مــصــرف 

مليون دولار، أي أكثر من مجمل استيراد 
مليون  والــبــالــغ 713  فــي 2020  الأدويــــة 
ــفــق حــاكــم مصرف 

ّ
ات دولار. رغـــم ذلـــك، 

لبنان ريـــاض ســامــة مــع وزيـــر الصحة 
يــتــم تخصيص  أن  عــلــى  حــمــد حـــســـن، 
الأدويــة بنحو 40 مليون دولار شهرياً، 
ــة مباعاً  ــ أن يبقى قــســم مــن الأدويـ عــلــى 
على أســاس سعر صــرف بقيمة 1520 
دواء  نــحــو 1500  تــحــويــل  ويـــتـــم  لـــيـــرة، 
على أســاس سعر صرف 12000 ليرة. 
ــذا الــتــمــويــل  ــإنّ هـ وبــحــســب المــعــلــومــات فــ
ــول وبــعــدهــا  ــلــ ــ مـــتـــوافـــر لـــغـــايـــة نـــهـــايـــة أي
سيوقف مصرف لبنان تمويل استيراد 
الأدوية )المحروقات أيضاً( بشكل كامل، 
أي أن يتم تحرير أسعارها بحسب سعر 

الصرف في السوق الحرّة. 
ــــع الأســـعـــار  ــتـــزامـــن مــــع خـــطـــوة رفـ ــالـ وبـ
تمهّد  والــتــي  الـــدواء،  لاستيراد  الداخلية 
قـــرارات  ــخــذ حسن 

ّ
ات الــكــامــل،  للتحرير 

التجارية  الأربـــاح  نسب  بخفض  تتعلق 
للصيادلة والمستوردين. لكن ما حصل 
لاحــــقــــا، هــــو أن كـــارتـــيـــل الـــــــــدواء بــكــل 

مــســتــويــاتــه رفـــض الانــصــيــاع لـــقـــرارات 
أوقــــفــــوا تسليم  المـــســـتـــوردون  ــر.  ــوزيــ ــ ال
الأدوية للصيدليات، بينما هذه الأخيرة 
أضربت عن العمل اعتراضاً على خفض 
ــا المــتــأتــيــة مـــن الــجــعــالــة  ــهـ نــســب أربـــاحـ
المفروضة لحسابها عن مبيع كل دواء. 
خذ بشأن 

ُّ
وقيل يومها إن القرار الذي ات

ــة، هــو الــذي  الاســتــيــراد الـــطـــارئ لـــأدويـ
فــتــح الـــبـــاب أمــــام »ثــــــورة« المــســتــورديــن 
الكارتيل  وجــود  عــن  دفــاعــا  والصيادلة 
ــــر لــهــم فـــي الــســابــق، ومـــا زال، 

ّ
الــــذي وف

الكثير من الأربــاح. فالاستيراد الطارئ 
ــة خـــارج لوائح  يسمح بــاســتــيــراد الأدويــ
الاحتكار التي يحملها المستوردون في 

جيوبهم.
الــواقــع، خضع وزيــر الصحة  على أرض 
لــضــغــط الــكــارتــيــل وتـــراجـــع ســريــعــا عن 
وما  الصيادلة،  جــعــالات  قـــرارات خفض 
زال يمحّص فــي لائــحــة الأدويــــة الــتــي تم 
تــســعــيــرهــا عــلــى أســـــاس ســعــر صــرف 
يبلغ 12000 ليرة لكل دولار. رغم ذلك لم 
يعمد المستوردون إلى تزويد الصيدليات 
بالأدوية. فعلى ما يبدو أن الكارتيل يظنّ 
أنــه أقـــوى مــن أي وقــت مضى لأنــه قــادر 
الـــدواء في  ليس فقط على تقنين تسليم 

أنــه  أي  عــنــهــا،  نهائياً  بــل قطعه  الــســوق، 
قادر على ابتزاز قوى السلطة وتذكيرها 
ــاء مـــعـــا فــــي صـــنـــاعـــة هـــذا  بـــأنـــهـــم شــــركــ

الكارتيل وتعزيز قوّته وأرباحه.
المــشــكــلــة أن وزيـــر الــصــحّــة حــمــد حسن 
تحديداً، لا يدرك أن تحطيم الكارتيل غير 
ممكن من دون بديل. سلامة لديه معرفة 
بهذا المجال كونه يمارس احتكار الدولار 
لتنظيم الــعــمــل المــصــرفــي، لــكــن خــيــاراتــه 
فهو  طويلة.  فترة  منذ  وحاسمة  بديهية 
ـــة أصـــحـــاب 

ّ
يـــقـــف أيـــديـــولـــوجـــيـــا فــــي كـــف

الــرســامــيــل وشــركــائــهــم فـــي الــســيــاســة، 
وهذا يعني قطعاً أنه لا يمكن دعم البديل 
المنظومة.  مــن  قطعة  أي  تــنــهــار  لا  حــتــى 
ــذا بــالــتــحــديــد مـــا يــجــب أن تــنــضــح به  هــ
قــنــاعــة حــســن: دعــــم الــصــنــاعــة المــحــلــيــة. 
فــالمــعــطــيــات الإحــصــائــيــة تــشــيــر إلــــى أن 
ي 

ّ
الــدواء المحليّة يمكنها أن تغط مصانع 

نحو 68% من الأصناف العلمية الواردة 
فــي لائــحــة الــــــ1500 دواء المــســعّــرة على 
أساس 12000 ليرة لكل دولار. وبالتالي 
فإنه لا بدّ من توجيه الدعم لهذه المصانع 
لإنتاج هذه الأدوية، لما في ذلك من منافع 
مباشرة لتوفير الدواء، والحيلولة من دون 
انقطاعه مجدداً، ومنافع اقتصادية على 

ق بخلق فــرص العمل 
ّ
المــدى الأطــول تتعل

الإنــتــاجــيــة للمصانع  الـــقـــدرات  وتــوســيــع 
وإمكانية التصدير... 

المفارقة أن المستوردين يرفضون القبول 
ـــ1500 دواء، لأن دولارهـــا غير  الـ بلائحة 
هــم وقحون   )!( أربــاحــهــم  لتغطية  كـــافٍ 
ــة. ومــثــلــهــم  ــدرجــ ــ ــذه ال ــى هــ ــ وجـــشـــعـــون إل
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة تـــتـــصـــرّف بــنــفــس 
مستوى الوقاحة والجشع. أليس مصرف 
لبنان مــن يــمــوّل بـــالـــدولارات ســـواء كان 
سعر الدولار ليرة واحدة أو 12000 ليرة 
أو 25000 ليرة؟ المشكلة أنهم لا يريدون 
ي عن احتكاره 

ّ
التخل الكارتيل ولا  كسر 

للسوق. فتح السوق على خيارات جديدة 
ــــن ســـيـــطـــرتـــهـــم عــلــيــهــا،  ــــاص مـ ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ
ــى تــقــلــيــص أربــاحــهــم  ــ ــيــا إل ــيــــؤدّي تــال ســ

وقضمها. 
سوق الأدوية لا يجب أن تكون بأي شكل 
مـــن الأشـــكـــال حــكــراً عـــل المــســتــورديــن. 
 يــجــب أن يــكــون حــصــول لــبــنــان 

ً
أصــــا

على حاجته من الأدوية خارج أي سوق 
بــمــعــنــاهــا الـــرأســـمـــالـــي. يــجــب أن يــكــون 
هــنــاك ســيــاســة عــامــة لــتــوجــيــه المصانع 
التي  الأدويـــة  إنــتــاج  فــي مقابل  ودعمها 
التي  المــهــمــة  لــبــنــان. هـــذه هــي  يحتاجها 

ــهــا أن تــقــوم 
ّ
ــان يــفــتــرض بـــالـــدولـــة كــل كــ

بــهــا. كــــان يــفــتــرض ألا يــنــفــق مــصــرف 
لبنان أكثر من 700 مليون دولار على 
يكون  وألا  في 2020،  الأدويـــة  استيراد 
دعـــم كــل المــصــانــع فــي لــبــنــان بــمــا فيهم 
مصانع الدواء بمبلغ 100 مليون دولار 
فقط. استيراد الدواء الذي موّله مصرف 
د أرباحاً لأعضاء الكارتيل من 

ّ
لبنان ول

علمية  ومكاتب  وصــيــادلــة  مستوردين 
إلــى 590 مليون  وســواهــم بقيمة تصل 
قيمة  مـــن   %92 يـــــوازي  مـــا  أي  دولار، 
ــام الــجــمــارك،  ــ الاســـتـــيـــراد. بــحــســب أرقــ
استورد لبنان أدوية بقيمة 713 مليون 
دولار في عام 2020، بينما تشير أرقام 
 IMS مبيعات الدواء الصادرة عن شركة
إلى أن مبيعات الأدويــة في لبنان بلغت 

1.37 مليار دولار في عام 2020.
لتعزيز صناعة  إمكانية  ثمة  الــواقــع،  في 
الأدوية في لبنان، لكن الأمر مرتبط بمدى 
رغبة الدولة في إعادة توجيه الدعم نحو 
هذه الصناعة ربطاً بالحاجات الصحية، 
وربطاً برغبتها في تقليص الأعباء عن 
مــيــزان المــدفــوعــات، لا بــل المــســاعــدة على 
تحسينه من خــال تصدير الأدويــة إلى 

العراق وسواها من الدول.

حان الوقت لدعم صناعة الدواء المحلية

03-02
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الضامنة  الــجــهــات  الــعــامــة وســائــر 
ــر فــي  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــة الأطــــــــبــــــــاء، والـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ونـ
تــوحــيــد الــعــقــود مـــع المــســتــشــفــيــات 
الــبــطــاقــة الصحية  نــظــام  واعــتــمــاد 
إلــى  الــدخــول  لحاملها  تتيح  الــتــي 
ــز الــصــحــيــة  ــ ــراكـ ــ المــســتــشــفــيــات والمـ
حدود  ضمن  والاستفادة  المعتمدة 
يتيحها  الــتــي  والــنــســبــة  الــتــغــطــيــة 
نــظــام الــجــهــة المــنــتــســب إلــيــهــا. كما 
ــه يــقــتــضــي وضـــع نــظــام لــلــرقــابــة  أنـ
الإداريــــــــــة والـــفـــنـــيـــة عـــلـــى الـــجـــهـــات 
ضمن  الاستفادة  لضبط  الضامنة 
حدود الأنظمة التي ترعاها. )سبق 
لمجلس الخدمة المدنية أن أبدى ما 
تقدم بكتابه رقم 2018/1358 - 905 
الــوزراء  إلــى رئاسة مجلس  الموجّه 

بتاريخ 2021/3/30(. 
لــكــن يــجــب تــخــفــيــف أعـــبـــاء الأزمــــة 
الــصــحــيــة عـــن كـــاهـــل الــعــامــلــن في 
ــــذه الـــظـــروف  الـــقـــطـــاع الــــعــــام فــــي هـ
الــصــعــبــة والاســتــثــنــائــيــة والــحــفــاظ 

عــــــلــــــى الــــــتــــــقــــــديــــــمــــــات الــــصــــحــــيــــة 
الإمكان وإشعارهم  وتعزيزها قدر 
بـــــالأمـــــان الـــصـــحـــي والاجـــتـــمـــاعـــي 
ــة ومــلــحــة،  أصـــبـــح حـــاجـــة ضــــروريــ
لا ســيــمــا فــي ظــل واقـــع المــؤســســات 
لبنان  في  والصحية  الاستشفائية 
الضامنة  الجهات  من جهة، وواقع 
الرسمية من جهة أخرى الذي تأثر 

بالأزمة الاقتصادية والمالية.
ــي الـــقـــطـــاع  وبـــمـــا أن الـــعـــامـــلـــن فــ
ــعــــن لـــصـــاحـــيـــة  ــاضــ ــخــ ــام الــ ــ ــعــ ــ ــ ال
مــــــجــــــلــــــس الـــــــــخـــــــــدمـــــــــة المــــــدنــــــيــــــة 
يــســتــفــيــدون بــشــكــل أســـاســـي مــن 
تقديمات تعاونية موظفي الدولة 
ــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان  ــنــ والــــصــ
بينما تحصل حالياً  الاجتماعي، 
مــنــاقــشــات لــتــحــســن الــتــقــديــمــات 
الاستشفاء،  كلفة  مــن  والتخفيف 
إلا أنــــه ولـــكـــل غـــايـــة مـــفـــيـــدة وفـــي 
ســــبــــيــــل تــــعــــزيــــز وضــــــــع المــــوظــــف 
الـــعـــمـــومـــي لـــنـــاحـــيـــة الـــتـــقـــديـــمـــات 
الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة فــإنــه من 
المــفــيــد الــنــظــر فــي إمــكــانــيــة تــأمــن 
ــتـــمـــاد بـــطـــاقـــة صــحــيــة  مـــــــوارد لاعـ
الدولة  موظفي  تعاونية  قبل  مــن 
ومــــــن قـــبـــل الــــصــــنــــدوق الـــوطـــنـــي 
ــلــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي تـــســـهّـــل  لــ
عند  استخدامها  المنتسبين  على 
الـــــطـــــوارئ أو إلـــى  ــول إلـــــى  ــ ــدخـ ــ الـ
الأدوية  ثمن  ولتغطية  المستشفى 
أو الــفــحــوصــات المــخــبــريــة وصــور 
الأشـــعـــة ضــمــن آلـــيـــات وضـــوابـــط 

تضعها الجهة الضامنة.

رة«
ّ

»زيادة أجور القطاع العام  متعذ
أربعة اقتراحات بديلة من مجلس الخدمة المدنية

ستشمل البطاقة التمويلية نحو 750 
ألف عائلة لبنانية. أما العاملون في 
القطاع العام فقد أصبحوا من الفئة 
الأكثر حاجة للاستفادة منها بعدما 
خسروا خلال أقل من سنتين 90 في 
الشهرية  مــداخــيــلــهــم  قيمة  مــن  المــئــة 
وتــــدهــــورت قـــدراتـــهـــم الــشــرائــيــة إلــى 
أو  الــراتــب  مسبوقة.  غير  مستويات 
الــتــعــويــض الــشــهــري لــهــذه الــفــئــة لم 
احتياجاتهم  أبسط  لسدّ  كافياً  يعد 
الشركات  غالبية  بينما  الأســاســيــة، 
والمــــؤســــســــات الـــخـــاصـــة عـــمـــدت إلـــى 

تصحيح أجور إجرائها.

تــحــدّد المـــادة 90 مــن الــقــانــون رقــم 144 
العامة  )المـــوازنـــة   2019/7/31 تــاريــخ 
عدد   )2019 لــعــام  الملحقة  والمـــوازنـــات 
تتيح  الــتــي  الفعلية  الــخــدمــة  ســنــوات 
الـــحـــق بــالــتــقــاعــد بــالــنــســبــة لــأســاك 
ــدلًا من  ــ ــه 25 عـــامـــا بـ الإداريـــــــة عــلــى أنــ
20 عاماً مع مــراعــاة الأحــكــام الخاصة 
بــالمــرأة وبــمــوظــفــي الــفــئــة الــثــالــثــة ومــا 
فوق الذين دخلوا الوظيفة العامة في 
 لا تسمح لهم بالاستمرار بالخدمة 

ّ
سن

ــذي يــنــطــوي  ــ ــ ــر الـ ــ ــ مـــــدة 25 ســــنــــة، الأمـ
لاستحقاق  الدنيا  للمدة  تعديل  على 
المعاش التقاعدي للموظفين في الملاك 
الإدارية العام بحيث أصبحت 24 سنة 

بعدما كانت 20 سنة.
وبما أن المــادة 90 أوجــدت تمايزاً بين 
المنتمين  والمــوظــفــن  الإداري  المــوظــف 
إلـــــــى الأســــــــــاك الأخــــــــــرى )الـــقـــضـــائـــي 

ســيــكــون عـــدد الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع 
العام الذي يفترض إفادتهم من هذه 
ــل مــن عـــدد الــعــامــلــن في  الــبــطــاقــة أقـ
القطاع العام، إذ إن الأســرة الواحدة 
قــــد تــــضــــمّ شـــخـــصـــن مــــن الــعــامــلــن 
الــعــام وستخصّص لها  الــقــطــاع  فــي 
بطاقة واحدة، أما التمويل فهو يأتي 
ضمن الآليات والأسس نفسها التي 
لمجمل  البطاقة  تمويل  عليها  يــقــوم 
وسياسة  لتوجهات  وفقاً  المواطنين 

الحكومة في هذا المجال.
يــــمــــكــــن وضــــــــع ضــــــوابــــــط لـــحـــصـــول 
الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام عــلــى 

ــدّة  والــتــعــلــيــم الــجــامــعــي(، إذ بــقــيــت المـ
التقاعدي  المــعــاش  لاستحقاق  الــدنــيــا 
هــــذه  بــــعــــض  فــــــي  تــــعــــديــــل  مــــــن دون 
الأســاك وجــرى خفضها إلى 15 سنة 
التعليم  فــي  التعليمية  الهيئة  لأفـــراد 

البطاقة التمويلية، وفي هذا السياق 
نقترح الآتي:

لـــلـــعـــامـــلـــن فــي  1. تـــحـــديـــد الأســـــــــرة 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام مـــمـــن يـــســـكـــنـــون فــي 
مــســكــن واحــــد وتـــربـــط بــيــنــهــم ربــطــة 

زواج.
ــفـــادة جــمــيــع الــعــامــلــن في  ــتـ 2 - اسـ
التمويلية  البطاقة  العام من  القطاع 
يــكــون دخــل الأســـرة الشهري  عندما 
ــن 22 ضـــعـــف الــــحــــد الأدنــــــى  ــ أقــــــل مـ
أو  ل.ل(   14.850.000( ــور  ــ ــــأجــ لــ
ــد الأدنـــــــــى لـــأجـــور  ــحــ 24 ضـــعـــف الــ

)16.200.000 ل.ل(.

ــلــــب الاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــقــــديــــم طــ تــ  -  3
التي  الإدارة  إلــى  التمويلية  البطاقة 
ينتمي إليها الموظف العمومي وفق 
نـــظـــام مــمــكــنــن يـــربـــط بــالــجــهــة الــتــي 
ستتولى إدارة نظام تمكين المواطنين 
أن  على  البطاقة،  على  الحصول  مــن 
يقدّم الطلب أحد العاملين في القطاع 

العام المنتمين إلى الأسرة الواحدة.
الــذيــن  4 - اســـتـــفـــادة المــتــقــاعــديــن أو 
نهيت خدماتهم في القطاع العام من 

ُ
أ

المواطنين  التمويلية كسائر  البطاقة 
ــوافـــرت فــيــهــم الـــشـــروط الــعــامــة  إذا تـ

الموضوعة للاستفادة من البطاقة. 

تمكين كل موظف عمومي 

د من ليترات البنزين 
ّ

من عدد محد

شهرياً بموجب بطاقة لتعبئة 

الوقود مجاناً

مقترحات مجلس الخدمة 

المدنية مبنية على انتصار 

النظام بعد انهياره

من المفيد النظر في 

ل 
ّ

إمكانية تأمين موارد تسه

على الموظفين استخدامها 

عند الدخول إلى الطوارئ او 

المستشفى لتغطية ثمن 

الأدوية والفحوصات المخبرية

46923
هو العدد الإجمالي 

للعاملين في الإدارات 

ة والمؤسسات
ّ

العام

ة والبلديات
ّ

العام

الخاضعة لصلاحيات مجلس 

الخدمة المدنية،

والهيئة التعليمية

الإفادة من البطاقة التمويلية 

20 عاماً خدمة لاستحقاق المعاش التقاعدي

خفض كلفة الانتقال من وإلى مركز العمل

تقديمات صحية واجتماعية 
يــتــبــنّ مـــن الـــقـــوانـــن الـــصـــادر رقــم 
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 144 ورقـــــــم   2018/4/18 ــــخ  ــاريـ ــ تـ
تاريخ 2019/7/31، أن نيّة المشترع 
ــد  ــ ــوحّـ ــ ــام مـ ــ ــظــ ــ ــع نــ ــ ــــوضــ ــــت لــ ــهـ ــ ــجـ ــ اتـ
ــادة  ــ لــلــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة وإعـ
مختلف  في  الدعم  بسياسة  النظر 

القطاعات.
مختلفة  ومــراجــع  جهات  هناك  لكن 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة الاجــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ــــى الـ ــولـ ــ ــتـ ــ تـ
ــكــــل مــنــهــا  ــيـــة ولــ ــة الـــصـــحـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ والـ
ــــع  ــافـ ــ ــنـ ــ تـــــقـــــديـــــمـــــات وخـــــــــدمـــــــــات ومـ
لــــلــــعــــامــــلــــن فــــــــي الــــــقــــــطــــــاع الـــــعـــــام 
وزارة  ومـــنـــهـــا:  إلـــيـــهـــا،  المــنــتــســبــن 
الوطني  الصندوق  العامة،  الصحة 
لـــلـــضـــمـــان الاجــــتــــمــــاعــــي، صــــنــــدوق 
موظفي  تعاونية  الــقــضــاة،  تعاضد 
ــــدوق تـــعـــاضـــد أفــــــراد  ــنـ ــ الــــــدولــــــة، صـ
الـــهـــيـــئـــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الــجــامــعــة 
الــلــبــنــانــيــة، المـــراجـــع المــخــتــصــة لــدى 
والأمنية، وغيرها  العسكرية  القوى 
الضامنة والمــؤســســات  الــجــهــات  مــن 
ــلــــة  ــقــ ــتــ ــة والمـــــــصـــــــالـــــــح المــــســ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الــتــي تتولى  والمــجــالــس والــهــيــئــات 
إفادة العاملين لديها ومن موازنتها 
الخاصة من فرق التقديمات المؤمّنة 
ــنـــي لــلــضــمــان  مــــن الـــصـــنـــدوق الـــوطـ
ــن تـــقـــديـــمـــات غــيــر  ــ ــاعـــي، ومـ ــمـ ــتـ الاجـ
مؤمنة. بالإضافة إلى ذلك، إن بعض 
لديها  العاملين  تمنح  الجهات  هذه 
امـــتـــيـــازات فـــي المــنــافــع والـــخـــدمـــات، 
الاستفادة  ونسبة  التغطية  أن  كما 
يختلفان  والــتــقــديــمــات  المــنــافــع  مـــن 

عن الجهات الضامنة.

المــــــــادة  أحــــــكــــــام  إن  الــــــــواقــــــــع،  فــــــي 
الــــســــابــــعــــة مـــــن الـــــدســـــتـــــور، تـــنـــصّ 
لــدى  اللبنانيين ســـواء  كــل  أن  عــلــى 
بالسواء  يتمتعون  وأنهم  القانون 
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  بـــالـــحـــقـــوق المــــدنــ
والــواجــبــات  الــفــرائــض  ويتحملون 
وبما  بينهم.  فــرق  دون  مــن  العامة 
للتقديمات  مــوحّــد  نــظــام  أن وضــع 
ــع  ــافــ ــنــ ــة وأنـــــــــــــــواع المــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
للتغطية  تخضع  التي  والــخــدمــات 
في  الــعــامــلــون  منها  يستفيد  الــتــي 
الــقــطــاع الـــعـــام، يــســهــم فـــي تحقيق 
ــنـــــن الــــذيــــن  ــ ــــواطـ المــــــســــــاواة بـــــن المـ
ــا، وفـــي  ــهــ يــخــضــعــون لـــأعـــبـــاء ذاتــ
تـــحـــســـن الأوضــــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وتــأمــن الــرعــايــة الــصــحــيــة لجميع 
لم  لفئات  سيما  لا  المجتمع،  فــئــات 
تــكــن مــشــمــولــة بــالــتــغــطــيــة، مــقــابــل 
ــات  ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ تــــحــــديــــد مــــــعــــــدلات الاشــ
ــة تـــبـــعـــا  ــ ــبـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ والمـــــســـــاهـــــمـــــات المـ
لــلــفــئــات. وهـــذا مــا يــشــكّــل انعكاساً 
ــة الـــرعـــائـــي وتــكــريــســا  لـــــدور الــــدولــ
ــة  ــئـ ــيـ ــــن بـ ــأمــ ــ ــتــ ــ ــــق المـــــــــواطـــــــــن بــ ــحــ ــ لــ

اجتماعية وصحية لائقة.
أمـــــا إقــــــــرار الـــنـــظـــام المـــــوحّـــــد، فــهــو 
كــل جــهــة ضامنة  تــضــع  أن  يتطلب 
على حدة بياناً يتضمن التقديمات 
الاجــتــمــاعــيــة والـــخـــدمـــات والمــنــافــع 
التغطية  التي تغطيها وقيمة هذه 
من  الناتجة  وأكــافــهــا  نسبتها  أو 
وارداتها  مع  ومقارنتها  التغطية، 
ــة الـــتـــي تــشــكــلــهــا  ــئـــويـ والـــنـــســـبـــة المـ
إلى  إضــافــة  السنوية،  نفقاتها  مــن 
إجــــراء دراســــة مــقــارنــة بـــن المــبــالــغ 

المـــدفـــوعـــة والــــجــــدوى الاقــتــصــاديــة 
مـــن  ــة  ــ ــــجـ ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ أو 
المــادة  التقديمات وفــق مــا يــرد فــي 
 .2017/46 رقـــــم  ــانــــون  ــقــ الــ مــــن   33
ــة  ــ كــــذلــــك، يــتــطــلــب المــــوضــــوع دراسـ
الــــتــــعــــريــــفــــات وإعـــــــــــادة تـــحـــديـــدهـــا 
الـــصـــحـــة  وزارة  مــــــع  ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

 من الواضح أن التوجه إلى رفع الدعم 
عن المحروقات كلياً أو جزئياً، سيكبّد 
الموظف العمومي نفقات لا قدرة له على 
تحمّلها للانتقال من وإلى مركز عمله، 
لا سيما عندما يكون سكنه بعيداً من 
مركز عمله. حالياً تبلغ قيمة بدل النقل 
المؤقت عن كل يوم حضور فعلي نحو 
8.000 ليرة فقط. وفي ظل غياب سياسة 
نــقــل عــــام رســمــي حــالــيــا، وعــــدم وضــع 
منظومة متكاملة لتأمين خدمات النقل 
المشترك على الأراضــي اللبناني بكلفة 
معقولة، وعدم وجود وسائل نقل عام 
يــســتــفــيــد مــنــهــا المـــواطـــنـــون، لا بـــد من 
وضع خطة شاملة لتفعيل قطاع النقل 
العام على مستوى الوطن وتنظيم هذا 
المـــرفـــق الــحــيــوي ذي الــتــأثــيــر المــبــاشــر 
عــلــى مختلف الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
العديد  توجد  بأنه  علماً  والخدماتية. 
ــات المـــوضـــوعـــة  ــ ــدراســ ــ مــــن الـــخـــطـــط والــ
مات وجهات 

ّ
بهذا الشأن منها مع منظ

لـــم يــبــتّ بــهــا. فــفــي 2019/7/9  دولـــيـــة 
ــم 135 ونــــشــــر فــي  ــ ــانــــون رقــ ــقــ ــدر الــ ــ صــ
الجريدة الرسمية بتاريخ 2019/7/11 
الموافقة  أعطيت  وبموجبه   ،)34 )عـــدد 
والاتفاقية  الــقــرض  اتفاقية  إبـــرام  على 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــــشــــــروع الــــنــــقــــل الــــعــــام 
لمــنــطــقــة بـــيـــروت الــكــبــرى المــوقــعــن بين 
الدولي  والبنك  اللبنانية  الجمهورية 
ــد وافــــق البنك  لــإنــشــاء والــتــعــمــيــر. وقـ
الــدولــي على إقـــراض الــدولــة اللبنانية 
بــمــوجــب المــهــل والـــشـــروط المــنــصــوص 
ــيـــة قـــرضـــا مــيــســراً  ــاقـ ــفـ عــلــيــهــا فــــي الاتـ
بقيمة 295 مليون دولار للمساعدة في 
ــداف المــشــروع  تــمــويــل المـــشـــروع. مــن أهــ
اقــتــنــاء وتشغيل أســطــول مــن حــافــات 
الــنــقــل الــعــام عــلــى أســـاس تكنولوجيا 
الموقع  تحديد  ونــظــام  الذكية  البطاقة 
ونظام التحكم عن بعد من خلال شراكة 
بين القطاعين العام والخاص )يفترض 
الانتهاء مــن المــشــروع فــي شهر كانون 

الأول من العام 2023(. 
لــكــن فـــي ســبــيــل إيـــجـــاد حــلــول ملائمة 
وســــريــــعــــة لـــتـــخـــفـــيـــف الأكــــــــــاف الـــتـــي 
يتكبدها الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الــعــام 
مــركــز عملهم،  وإلـــى  مــن  انتقالهم  عند 
ومع الإبقاء على اعتماد نظام المداورة 
في العمل بنسبة حضور لا يقل عن 50 
فــي المــئــة نــعــرض مجموعة اقــتــراحــات 
أو  إحــداهــا  اعتماد  إمكانية  فــي  للنظر 

أكثر:
ت عن كل يوم 

ّ
1 - زيادة بدل النقل المؤق

حضور فعلي والمحدّد بموجب المرسوم 
بمبلغ   2008/10/14 تــاريــخ   538 رقـــم 
ل.ل   25.000 يصبع  بحيث  ل.ل.   8000
آخــذيــن فــي الاعــتــبــار مــا أعلنه مصرف 
بيع  لجهة   2021/6/28 بتاريخ  لبنان 

الــدولار الأميركي للمصالح التي تقوم 
المحروقات  لاستيراد  اعــتــمــادات  بفتح 
كــــافــــة والــــتــــي تــــكــــون قــــد اســتــحــصــلــت 
بشأنها على موافقة مسبقة على سعر 
3900 ل.ل من جهة، وزيــادة سعر مادة 

البنزين من جهة أخرى. 
2 - احتساب بدل النقل المؤقت اليومي 
ــافـــة الـــتـــي يــقــطــعــهــا  عـــلـــى أســــــاس المـــسـ
المــوظــف ذهــابــا وإيــابــا مــن وإلـــى مكان 
عــمــلــه عـــلـــى أســــــاس الــكــيــلــومــتــر، وأن 
بمبلغ  الــواحــد  الكيلومتر  بـــدل  يــحــدّد 
يتراوح بين 300 ل.ل و500 ل.ل على ألا 
يقل الحد الأدنى لبدل النقل اليومي عن 
25.000 ل.ل ولا يزيد على 50.000 ل.ل 

مهما كانت المسافة المقطوعة. 

إن هذا الطرح هو الأكثر عدالة، ويراعي 
الـــتـــفـــاوت فـــي الأكـــــاف تــبــعــا للمسافة 
المقطوعة للحضور إلى مركز العمل، إلا 
أنه يتطلب تدقيقاً ومتابعة للتثبت من 

مكان الإقامة. 
3 - تمكين كل موظف عمومي من عدد 
مــــحــــدّد مــــن لـــيـــتـــرات الـــبـــنـــزيـــن شــهــريــا 
بموجب بطاقة لتعبئة الوقود مجاناً، 
لــه نــصــف صفيحة عــن كل  فيخصص 
يوم حضور فعلي أي نحو 11 صفيحة 
شهرياً فــي ظــل حضور كامل )22 يوم 
ــلـــى أن يـــتـــم تـــحـــديـــد الآلـــيـــة  عــــمــــل(، وعـ
المــنــاســبــة لــهــذا الــطــرح مــن قــبــل كــل من 
وزارتي الطاقة والمياه والمالية، ويؤمّن 
لــلــمــوظــف الــعــمــومــي كــمــيــة الــلــيــتــرات 
المصروفة تبعاً لحضوره اليومي خلال 

هـــل يــمــكــن زيــــــادة أجـــــور الــعــامــلــن 
الخدمة  الــعــام؟ مجلس  الــقــطــاع  فــي 
ر راهناً. 

ّ
الأمــر متعذ أن  يــرى  المدنية 

ــبــديــل؟ يــقــتــرح المــجــلــس أربــعــة  مـــا ال
ــادة الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع  ــ بـــدائـــل: إفـ
التمويلية، خفض  البطاقة  من  العام 
كلفة الانتقال من وإلى مركز العمل، 
الــتــقــديــمــات الصحية  الــحــفــاظ عــلــى 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة وتــــعــــزيــــزهــــا قــــدر 

العشرين  اعــتــمــاد  إعــــادة  ــان،  ــكـ الإمـ
عاماً من الخدمة الفعلية كحدّ أدنى 

لاستحقاق المعاش التقاعدي.
الــعــودة  تــأتــي لأن  كــهــذه،  مقترحات 
ــي الــخــيــار  ــع الـــســـيـــئ هــ ــــوضــ إلـــــى ال
الأســـوأ،  فــي مواجهة  المــتــاح  الوحيد 
 
ً
بــدلا البديلة  الحلول  عــن  البحث  أي 

مــن الــحــلــول الــجــذريّــة. فــالــعــودة إلى 
ــان ســعــر  ــ ــوم كـ ــ ــهـــب يـ ــنـ ــاد والـ ــفـــسـ الـ

الدولار بقيمة 1500 ليرة، هو أفضل 
من فوضى الانهيار التي قد تشتدّ 
ــعــودة إلـــى تـــرف استهلاك  قــتــامــة. ال
الـــــــــدواء والمـــــحـــــروقـــــات، والاعـــتـــمـــاد 
لإنتاج  الأحياء  دات 

ّ
مول على  جزئياً 

ــف من 
ّ
ــا يــصــن ــل مـ ــاء... وكــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ

ــى  ــوّل إلـ ــ ــــحـ ــار، تـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ مـــســـبـــبـــات الانـ
ــع الـــخـــســـائـــر  ــ ــوزيـ ــ ــم« بـــفـــعـــل تـ ــ ــلـ ــ »حـ
الـــاعـــادل والـــاهـــادف. فــإلــى جانب 

ــم تـــعـــد الــســلــع  ــ ـــم الأســــعــــار ل
ّ
تـــضـــخ

مـــتـــوافـــرة: طــوابــيــر لــلــحــصــول على 
المـــازوت،  مـــادة  فــي  انقطاع  البنزين، 
إنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء فـــي أســـــوأ حــالــتــه 
ولــدى  لبنان  كهرباء  مؤسّسة  لــدى 
مــولــدات الأحــيــاء، الأدويــــة مقطوعة، 
ــكــلــفــة  ــتـــشـــفـــائـــيـــة مُ الــــرعــــايــــة الاسـ
وبــــات مــشــكــوكــا بــجــودتــهــا، العنف 

الاجتماعي والسياسي يتصاعد. 

دونــا عن كل هــذه الموجبات، اختار 
ــــخــــدمــــة المــــدنــــيــــة الــــتــــذرّع  مـــجـــلـــس ال
ضدّ  موقفه  لتبرير  الخزينة  بعجز 
القطاع  العاملين في  تصحيح أجور 
لتوسيع  بدائل  أربعة  واقــتــراح  العام 
الأكـــاف  وتقليص  الأجـــر  متممات 
المــتــرتــبــة عــلــيــه، ثــم اســتــعــادة بعضاً 
هو  الوظيفي«.  »الـــولاء  يسمّيه  مما 
يحاول الموازنة بين »عجز الخزينة« 

الذي يقع بيد السلطة، وبين »الانتماء 
الـــوظـــيـــفـــي« الـــــــذي يــــتــــضــــاءل أمــــام 
اعتراضات آلاف العاملين في القطاع 
ــقــدرة  الـــعـــام. فــفــي مــقــابــل انــهــيــار ال
الشرائية ومفاعيل الانهيار القاسية 
اقتصادياً واجتماعياً، يمكن تقديم 
بعدما  التقديمات  فــي  مــا  تصحيح 
بـــات الــدخــل المــتــأتــي مــن الــعــمــل في 
القطاع العام، والذي كان هدفاً بذاته 

ــة لأنـــــه كـــان  ــيـ ــي الـــســـنـــوات المـــاضـ فــ
يــنــطــوي عــلــى تــقــديــمــات ســخــيــة، لم 
الــيــوم كــافــيــا لتغطية حــاجــات  يــعــد 

أسر العاملين في هذا القطاع. 
تــكــمــن في  للمجلس دوافــــع خــفــيــة 
من  الهروب  رغبة  ي 

ّ
بتفش معرفته 

الوظيفة العامة. حالياً، هناك منحى 
ــي الـــوظـــائـــف  ــ ــارع فـ ــتــــســ هــــــــروب مــ
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، وهـــو أمـــر قد 

الــذي ما  القطاع الإداري  يمتدّ نحو 
زال يــصــيــغ مــوقــفــه بــالامــتــنــاع عن 
العمل. لو أتيح لموظفي القطاع العام 
لكانت  وعقودهم،  خدماتهم  إنهاء 
أمــام  المكدسة  الطلبات  آلاف  هــنــاك 
الاســتــدلال  يمكن  الــخــدمــة.  مجلس 
عــــلــــى حـــقـــيـــقـــة مــــــا يــــحــــصــــل فــي 
تقرير  في  ورد  بما  العامة،  الإدارة 

مــجــلــس الـــخـــدمـــة لــتــبــريــر تــوســيــع 
متممات الأجــر. فهو قــال عن ربط 
القطاع  فــي  العاملين  »تحفيز«  بــن 
الــعــام وبــن »الاســتــمــرار فــي العمل 
ــاج«. مــــا لا يـــقـــولـــه المــجــلــس  ــ ــتــ ــ ــ والإن

العام  الــقــطــاع  فــي  العاملين  ولاء  أن 
ــم يــعــد مـــتـــوافـــراً كما  لــوظــيــفــتــهــم لـ
كان في السابق، وأنه إذا كان الأمر 
ســابــقــا مــشــوبــا بــالــفــســاد، فـــإن ما 
الــهــوّة  الــيــوم سيعمّق هــذه  يحصل 
ويــطــيــح بــمــا تبقى مــن المــؤســســات 

.
ً
المتهالكة أصلا

ــا يــكــن الـــحـــال، يــمــكــن تصنيف  أيــ
محاولة  بأنها  المجلس  مقترحات 
ناقصة لأنها لا تدفع نحو تعديل 
ــارات الـــضـــروريـــة في  بــعــض المــــســ
مبنية على  هــي  بــل  النظام،  صلب 
ــاره!  ــيـ ــهـ ــام بـــعـــد انـ ــظـ ــنـ ــار الـ ــتـــصـ انـ
انــتــصــار لفكرة تــجــارة الــســيــارات 
عـــلـــى مـــفـــهـــوم الـــنـــقـــل المـــشـــتـــرك، 
ــاكـــن الــصــنــاديــق  ــدكـ وانـــتـــصـــار لـ
الصحية  التغطية  عــلــى  الــضــامــنــة 
الشاملة، وانتصار لمنطق الزبائنية 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ ــى مـــنـــطـــق الـــــــدولـــــــة الـ ــلــ عــ
ربــمــا يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن هــذه 

ــقـــاش فــي  ــنـ ــتـــرحـــات لإثـــــــارة الـ ــقـ المـ
ــة تــصــحــيــح الأجــــــــــور. هــي  ــألـ مـــسـ
ــلـــة إضــــافــــيــــة فــي  مـــــجـــــرّد مـــعـــضـ
ــيــــاق مــــســــار خــصــصــتــه قـــوى  ســ
الــســلــطــة بـــقـــيـــادة حـــاكـــم مــصــرف 
وتذويبها  الخسائر  لإطفاء  لبنان 
اســتــمــرار هذا  الأســعــار.  م 

ّ
بتضخ

المسار بات يهدّد وجود هذه القوى، 
لهذا قد نشهد بعض الهدوء على 

م.
ّ
الطريق نحو جهن

مــقــتــرحــات مــجــلــس الــخــدمــة كــانــت 
الخدمة  موجّهة من رئيسة مجلس 
لرئيس  مشموشي  نسرين  المدنية 
ديــاب.  حــســان  المستقيلة  الحكومة 
ـــي هـــذه  ـــا ورد فـ ســـنـــعـــرض أهـــــم مـ
ــتــــرحــــات الأربــــــعــــــة، عـــلـــمـــا بـــأن  ــقــ المــ
بــعــضــهــا كـــــان مــــحــــور نــــقــــاش فــي 
اجــتــمــاعــات عــقــدت فــي وزارة المــال 
بحضور ديوان المحاسبة والتفتيش 

المركزي أيضاً.

ة 
ّ

العاملون في الإدارات العام

أجيرمتعاقد موظف
80632740824

ة الخاضعة
ّ

العاملون في المؤسسات العام

لصلاحية مجلس الخدمة المدنية 

أجيرمتعاقد موظف
205549490

يعمل في مؤسسة كهرباء لبنان 1056 شخصاً بصفة يد عاملة 
داعمة )غب الطلب( وفق ما أفاد به مدير عام المؤسسة

العاملون في الهيئة التعليمية 

متعاقدموظف

113249332تعليم أساسي

70231751تعليم ثانوي

1126إجرائي

1834712209المجموع

30556المجموع العام للهيئة التعليمية

العاملون في البلديات الخاضعة لصلاحية مجلس 

الخدمة المدنية  

أجيرمتعاقد موظف

403116526

الــجــامــعــي. وبــمــا أن الــنــتــائــج المــرتــبــة 
على إنــهــاء خــدمــة المــوظــفــن العاملين 
في الإدارات العامة لجهة إفادتهم من 
معاش تقاعدي أو تعويض صرف لم 
في  الــعــامــة  الخزينة  على  مكلفة  تعد 

اللبنانية…  العملة  قيمة  تــدهــور  ظــل 
لــــذا، نـــرى إلـــغـــاء أحـــكـــام المـــــادة 90 من 
المـــدة  لــجــهــة  رقـــم 2019/144  الــقــانــون 
التقاعدي  المــعــاش  لاستحقاق  الــدنــيــا 
ليعاد العمل بالـ 20 سنة. هذا الإجراء 

الــشــهــر الــســابــق عــبــر تــطــبــيــق الأســـس 
ــدل الــنــقــل  ــ عــيــنــهــا المـــعـــتـــمـــد لــــتــــأديــــة بــ
اليومي،  المؤقت عن الحضور  الشهري 
مــن لا يملك سيارة  أن يستفيد  وعــلــى 
خاصة من بدل نقل مؤقت عن الحضور 

اليومي.
4 - تعاقد الدولة مع محطات المحروقات 
لــتــأمــن كــمــيــات مــن الــبــنــزيــن للعاملين 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام أســــوة بــمــا يحصل 
العسكرية  الــقــوى  الجيش وســائــر  مــع 
وفق آلية يتم التوافق عليها بين وزارة 
المــالــيــة وتحدد  الــطــاقــة والمــيــاه ووزارة 
من  مــحــددة  كمية  وتخصص  كلفتها، 
ليترات البنزين إلى كل موظف عمومي 

بموجب بطاقات لهذه الغاية.
للعاملين في  نــقــل  تــأمــن وســائــل   -  5

ــارات  ــــال تـــحـــديـــد مـــسـ الـــقـــطـــاع مــــن خـ
ــالمــــدن  ــمــــة بــ ــــط الــــعــــاصــ ــربـ ــ رئـــيـــســـيـــة تـ
الــرئــيــســيــة فــي الأقــضــيــة والمــحــافــظــات 
بالتعاون  والأقضية  المحافظات  وبين 
البلديات التي يمكنها تخصيص  مع 
محطات وقوف وتسهيلات لوجستية، 
تأخذ فــي الاعــتــبــار مــواقــع المؤسسات 
العامة  المــرافــق  ومتطلبات  الحكومية 
ــات أو مــركــبــات  ــيــ ــن خـــــال آلــ وذلــــــك مــ
يــمــكــن تــمــويــل جـــزء مــن كــلــفــة شــرائــهــا 
ــات  ــيـ الآلـ بـــيـــع  مــــن  تــنــتــج  واردات  مــــن 
والمركبات الحكومية المستهلكة وغير 
القابلة للسير والتي لا تكبد الخزينة 
الــعــامــة أكــافــهــا تــفــوق قيمتها أو من 
خـــال هــبــات كــمــا يــحــصــل مـــع أســـاك 

أخرى.

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

المصدر: وزارة المالية

النفقات الشخصية في القطاع العام

(مليار ليرة)
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الرواتب والأجور وملحقاتها

معاشات التقاعد

تحويلات إلى مؤسسات عامّة لتغطية الرواتب

تعويضات نهاية الخدمة
الذين  أو  الراغبين  للموظفين  سيتيح 
ــم بــمــمــارســة  ــهـ تـــفـــرض عــلــيــهــم ظـــروفـ
حقهم في طلب إنهاء خدمتهم من دون 
أن تتكبّد الخزينة العامة نفقات طائلة 
ــفـــن الــــذيــــن تـــتـــراوح  ــدد المـــوظـ ــ ــون عـ ــ كـ
سنوات خدمتهم ما بين 20 و25 سنة 
 عــــن أن 

ً
ــذا فـــضـــا ــ ــكـــون كـــبـــيـــراً، هـ لــــن يـ

على  يتم  التقاعدي  المــعــاش  احتساب 
أساس 40 سنة خدمة فعلية وبنسبة 
ــــب الأســــاســــي  ــراتـ ــ 85 فــــي المــــئــــة مــــن الـ
التقاعدي  المعاش  قيمة  فان  وبالتالي 
لمـــن ســتــنــهــى خــدمــتــه عــلــى أســـــاس الـــ 
20 سنة سيكون أقــل من نصف راتبه 

الحالي.

مصدر الجداول والأرقام:

مجلس الخدمة المدنية
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علي الزين *

بــعــد صــيــام أشــهــر عــن اقــتــراح أيّــة 
ــض المــعــنــيــون بقطاع 

ّ
حـــلـــول، تــمــخ

الــنــقــل فـــي لــبــنــان فـــولـــدوا اقــتــراحــا 
ل بقطاع النقل المشترك 

ّ
كارثيّاً ينك

ــدد الـــلـــوحـــات  ــ ــــال زيـــــــادة عـ مــــن خـ
ــلــنــقــل  الـــــحـــــمـــــراء )المــــخــــصّــــصــــة ل
المـــشـــتـــرك( فـــي الـــســـوق بــنــحــو 20 
ــتـــراح  ــةٍ إضـــافـــيـــة. فـــالاقـ ــــوحــ ــــف ل ألـ
يأتي تحت عنوان معالجة تداعيات 
النقل، بينما هو  الأزمــة على قطاع 
على  القطاع  إنتاج  يعيد  الواقع  في 

صورته السابقة، أي تحويله إلى منفعةٍ زبائنيّةٍ خاصة. الاقتراح 
المشترك  النقل  ونقابات سائقي  »الخبراء«  يد بعض  جاء على 
ولجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب 
القطاعات في لجنة واحــدة معجزة بحد ذاتها(  )جمع كل هذه 
النائب نزيه نجم )تيار المستقبل( وعضوية نواب من  برئاسة 
جميع الكتل النيابية »كلها يعني كلها«. كلهم، كانوا شركاء في 
تكوين شكل القطاع الراهن، وفرة في اللوحات العمومية، غياب 
هم 

ّ
شبه كامل للتنظيم، بلا أيّ رؤيةٍ اقتصادية واجتماعية. لعل

يطلبون أن يبقى القطاع على حاله، بينما لبنان يغرق في أزمة 
ب النهوض نحو مستقبلٍ جديد.

ّ
تتطل

ــض 
ّ
لــلــوهــلــة الأولـــــى يــبــدو أنّ اقـــتـــراحـــا مـــن هــــذا الـــنـــوع قـــد يــخــف

ف استهلاك البنزين المستورد 
ّ
استعمال السيارة، وبالتالي يخف

المصرف  في حسابات  لبنان  يملكها  التي  الــنــادرة  بــالــدولارات 
الاقتراح  يأتي  أن  المستغرب  لكنّ  الأجنبية،  بالعملات  المــركــزي 
ذ منذ نيسان 2000 والقاضي بسحب 

ّ
قــرارٍ غير منف  

ّ
في ظل

 مــن ســحــب هـــذا الــعــدد من 
ً
ــتـــداول. فــبــدلا 10 آلاف لــوحــةٍ مــن الـ

اللوحات، يعمد القيّمون على القطاع إلى زيادتها بنحو 20 ألفاً. 
لم يكن سوى  الــصــادر في نيسان 2000  الــقــرار  إنّ  للمفارقة، 
الثاني 1994،  القانون رقم 384 في تشرين  محاولةٍ لتصحيح 
والــذي أجــاز وضــع عــددٍ كبيرٍ من اللوحات في الــتــداول وسمح 
ك لوحةٍ أخرى مجاناً من دون 

ّ
 صاحب لوحة عمومية بتمل

ّ
لكل

أي دراسة لحاجات السوق أو لتوزيع عرض النقل المشترك على 
المناطق. فبموجب هذا القانون ازداد عدد اللوحات في حينه، من 

10650 لوحة إلى 33290 خلال سنتين فقط )1996-1998(، ما 
أدّى إلى إغراق السوق بسيارات الأجرة التي تعمل بشكل عشوائي 
في كل المناطق. ولا يخفى على أحد أن صدور هذا القانون لم يأتِ 
لشراء   

ً
كــان طريقة ما  بمقدار  المشترك  بالنقل  اهتماماً  ولا   

ً
رأفــة

مم والتبشير بالاستزلام السياسي والزبائنيّ.
ّ
الذ

اليوم، مع الاقتراح المطروح، تستعيد القوى نفسها أو غالبيتها، في 
الزبائنية  خضمّ الأزمــة الاقتصادية وبحثها المستمرّ في إنعاش 
بناءً  الــتــســاؤلات:  من  الكثير  يثير  زبائنياً  اقتراحاً  والمحسوبية، 
على أي معطيات نوقشت هذه الفكرة؟ هل يعلم من اقترحها ما 
النقل المشترك وتوزّعها وقدراتها الاستيعابية  هو عدد مركبات 
اللوحات على سيارات الأجرة  ونسب استعمالها؟ كيف ستوزّع 
اللوحات  وبيع  تسعير  سيتم  آليةٍ  أي  وفــق  والفانات؟  والباصات 

وتوزيعها على المناطق؟ 
وفق التجارب السابقة يمكن الاستنتاج يقيناً بأنّ أحزاب السلطة 
ســتــوزّع الــلــوحــات المــصــدرة وفـــق الاقـــتـــراح، عــلــى قــاعــدة الانــتــمــاء 
السوق والعرض  اعتبار لحاجات  أيّ  الحزبي والمناطقي من دون 

والــطــلــب. الــفــائــدة الــتــي ســتــعــود على 
أحــزاب السلطة تتمثل في شراء ولاء 
 

ّ
من سيحصل على هذه اللوحات. كل

تغطية  على  لــوحــة سيحصل  حــامــل 
ــان الاجـــتـــمـــاعـــي  ــمـ ــن الـــضـ صــحــيــة مــ
 »

ً
ــل »خــدمــة

ّ
بــمــوجــب الــقــانــون مــا يــمــث

ــذه الــــظــــروف الــصــعــبــة.  ــ  فــــي هـ
ً
ــة ــيّـــمـ قـ

السياسي  الـــولاء  سيتعزّز  وبــالــتــالــي 
ــوحــات 

ّ
الــزبــائــنــيّ ويــصــبــح حــامــلــو الــل

ــابــــيــــة لمــن  ــتــــخــ ــة أصــــــــــــوات انــ ــابــ ــثــ ــمــ بــ
»ساعدهم« في الحصول على اللوحة. 
ــراب  ــك يـــأتـــي عــلــى حـــســـاب خـ ــ  ذل

ّ
ــل كــ

بما  هــؤلاء  ر 
ّ
فك فهل  المشترك.  النقل 

ها »باب رزق« إذا 
ّ
 متوهّماً أن

ً
 عمومية

ً
ك لوحة

ّ
 بمن سيتمل

ّ
سيحل

ت كلفة 
ّ
ها استثمارٌ غير مثمر، وخصوصاً إذا ظل

ّ
تبيّ بعد فترة أن

استعمال السيارة تنافس كلفة استعمال النقل المشترك وتهيمن 
على نموّ الحصّة السوقية المتوقعة للنقل المشترك؟ 

المشترك محتكر من شبكات  النقل  قطاع  أنّ  أيضاً  المعلوم  ومــن 
السلطة  آلــيّــات عمله. هــي جــزءٌ مــن منظومة قــوى  زبائنية تحكم 
وتعمل من أجل بقائها. هذه الشبكة مؤلفة من أفــراد أو شركات 
ها أو تؤجّرها. 

ّ
أو جماعات تملك عدداً كبيراً من اللوحات وتشغل

لذا، من الواقعية الاستنتاج بأن هذه الشبكة ستنقضّ على شراء 
 

ّ
ظل في  حديثاً وخصوصاً  المطروحة  اللوحات  من  كبيرة  أعـــدادٍ 
الضائقة المالية وعدم قدرة شريحة كبيرة من الناس على تحمل 

تكلفة شراء لوحات جديدة.
 ونظرنا إلى نظام النقل بكليّته سيبدو لنا جليّاً 

ً
إذا ابتعدنا قليلا

 
ّ

بأن هذه الفكرة أتت خــارج أي خطةٍ شاملة للنقل البري، ما يدل
 مقترحيها هــم فــي صلب 

ً
عــلــى ســـوء نــوايــا مــقــتــرحــيــهــا. أصــــا

لتداول  إلــى ســوقٍ  العام  النقل  قطاع  التي حوّلت  السلطة  منظومة 
اهتمامات  آخر  النقل هو  أن قطاع  اللوحات. والاقتراح يظهر  ريع 
عامل مع الأزمة 

ّ
هذه السلطة، ويكشف عن عجزها وفشلها في الت

ونتائجها. فعلى المدى القصير، إن إقرار هذا الاقتراح لن يمرّ بدون 
بهذه  الــحــالــيّــون،  المشترك  النقل  مشغّلو  يقبل  لــن  حيث  مشاكل 
تهم( أو بزيادة المنافسة 

ّ
ابهم )على قل

ّ
السهولة، مزاحمتهم على رك

في سوق ضيّقة بينما هم يرزحون اليوم تحت وطأة منافسةٍ غير 
شرعية تقدّر بنحو 20 ألف مركبةٍ مخالفة )أرقام تقديرية(؟ 

 بمشغّلي نحو 73 ألف مركبة )نحو 53 ألف مركبة 
ّ

ما الذي سيحل
حالياً زائــداً 20 ألــف لوحة وفــق الاقــتــراح الأخــيــر( بحال تــمّ إقــرار 
أي مشروع نقل مشترك؟ ألا يستوجب الأمر سحب اللوحات من 
على  بالقيّمين  الأجـــدر  يكن  ألــم  عملها؟  نطاق  استبدال  أو  العمل 
القطاع، العمل على سحب ثلث أسطول النقل المشترك الذي يعمل 
المشترك  النقل  بطريقةٍ مخالفة، وتحسين شــروط عمل وتشغيل 
الحالي، وتنفيذ مشاريع حقيقية لتوفير انتقال الأفراد والبضائع 

 من حلول الترقيع ذات الأثار السلبية؟ 
ً
بدلا

ــراح مـــن عـــدمـــه، لا  ــتـ إن الــسّــيــر بــهــذا الاقـ
يــلــغــي حــقــيــقــة أن هــــذه الــســلــطــة، تــديــن 
نفسها بنفسها. فمن المستحيل على أيّ 
كان، تصديق أنّ من دمّر النقل المشترك 
ــــى اعــتــمــاداً كــبــيــراً عــلــى الــســيــارة،  وأرسـ
ــبـــح مـــهـــووســـا  ــيـــصـ ــأة لـ ــ ــجـ ــ اســـتـــيـــقـــظ فـ
النقل  إلــى تحسين  بــإقــرار خطوةٍ تهدف 
ــاوي لــلــنــقــل  ــ ــأسـ ــ المـــشـــتـــرك. فـــالـــوضـــع المـ
المشترك، جُوبِه خلال أزمة النقل الحالية، 
هذا  نتائج  أبـــرز  مــن  إهــمــالــه.  بمضاعفة 
تحويل  الدولي  البنك  من  الطلب  السلوك 
مــبــلــغ الـــــــ295 مــلــيــون دولار الــتــي كــانــت 
إلى  الــســريــع،  الــبــاص  لقرض  مخصّصة 
البطاقة التموينية. الإصرار على التنكيل بهذا القطاع في ظل الأزمة 
لن يحول دون الوقوع بما وقعت فيه فنزويلا. فقد كان لدى هذا 
لبنان،  فــي  عليه  هــو  مما  نسبياً  أفضل  مشترك  نقل  نظام  البلد 
ه أصبح بعد انهيارها ضعيفاً جداً، وأصبحت تنقلات السكان 

ّ
لكن

)قد  يومياً  جــداً  طويلة  لمسافات  المشي  على  كبير  بشكلٍ  تعتمد 
بدلت فيها 

ُ
أو على شاحنات صغيرة است لثلاث ساعات(،  تصل 

الــبــضــائــع بــالــركــاب بــعــدمــا أصــبــح شــبــه مستحيل عــلــى مشغلي 
المــتــرو، تسديد  والــعــام لا سيّما  الخاص  المشترك،  النقل  مركبات 
هذه  تحولت  المــطــاف  نهاية  فــي  المــركــبــات.  تشغيل وصيانة  كلفة 
المركبات إلــى خــردة. وفــي لبنان لا نبدو بعيدين عن هــذا المشهد 
رغم أننا نملك سيارات ثلاث مرات أكثر من فنزويلا )نسبة لعدد 
النظام  نــقــل مــشــتــرك أضــعــف نسبياً مــن  الــســكــان( وذات قــطــاع 

الفنزويلي.

نقل
ّ
* باحث مختص في أنظمة النقل وعادات الت
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رت موازين القوى؟
ّ

هل تغي
الــســلــطــة مــــبــــرراً يــتــعــلــق بــشــراكــتــهــا 
وتــواطــئــهــا الــتــاريــخــي مـــع أصــحــاب 
الرساميل، فإن باقي هيئات المجتمع 
غائبة تماماً عن المشهد. طبعاً ليس 
الــحــديــث هــنــا عــن الاتـــحـــاد العمالي 
الـــعـــام لأنــــه أحــــد أبــــرز أوجــــه تــواطــؤ 
ولا  الرساميل،  أصحاب  مع  السلطة 
النقابي  التمثيل  تدّعي  أي جهة  في 
باعتبارها وجهاً  الــعــام  الــقــطــاع  فــي 
جــديــداً لــهــذا الــتــواطــؤ، بــل عــن باقي 
ــلـــت بـــعـــد 17  ــكّـ الـــهـــيـــئـــات الــــتــــي تـــشـ

تشرين 2019.
الشريحة  جــانــب  إلـــى  السلطة  مــوقــف 
ــلـــوك  ــر سـ ــسّــ ــفــ ــن الــــــهــــــرم، يــ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ الأعــ
يُدعى  لم  الآن  المعنيّة. فحتى  الإدارات 
إلـــى انــعــقــاد لــجــنــة المـــؤشـــر فـــي وزارة 
إدارة  تـــبـــادر  لـــم  الآن  الـــعـــمـــل، وحـــتـــى 
الإحصاء المركزي إلى تعديل ميزانية 
أساسها  عــلــى  يُحتسب  الــتــي  الأســــرة 
ــار الــقــيــاســيــة. فــالأســر  ــعــ مـــؤشـــر الأســ
على  مدخولها  ربــع  تنفق  كانت  التي 
، صـــــارت تــنــفــق نسبة 

ّ
أقــــــل ــغــــذاء أو  الــ

ــتــهــا الــغــذائــيــة، 
ّ
أكـــبـــر بــكــثــيــر عــلــى ســل

ي 
ّ
وبالتالي فإن مداخيلها لم تعُد تغط

الاستهلاكية  تها 
ّ
سل في  كثيرة  بنوداً 

الإجـــمـــالـــيـــة. فــمــا تــبــقــى لــهــا مـــن أجــل 
وصيانة  والترفيه  والتعليم  الصحّة 
ــا،  ــ ــــواهـ ــة الــــكــــهــــربــــاء وسـ ــفـ ــلـ ــــزل وكـ ــنـ ــ المـ
صارت حصّة ضئيلة جداً إذاً. يضاف 
ر بحدّ ذاتــه لا يعبّر 

ّ
إلــى ذلــك أن المؤش

 عن الخدمات التي لم تعُد قائمة 
ً
أصلا

أو بات صعباً الحصول عليها. بمعنى 

محمد وهبة

نهاية  ولغاية   2019 عــام  مطلع  منذ 
ســنــتــن  ــــال  خــ أي   ،2021 حـــــزيـــــران 
ــمــت الأســـعـــار %280 

ّ
ونــصــف، تــضــخ

بــــحــــســــب الأرقــــــــــــــــام الـــــــــصـــــــــادرة عـــن 
إدارة الإحـــصـــاء المـــركـــزي. وفـــي هــذه 
ـــمـــت أســـعـــار 

ّ
ــا، تـــضـــخ ــ ــــضـ ــتــــرة أيـ ــفــ الــ

ــة  ــبـــسـ والألـ  ،%980 بــنــســبــة  الـــــغـــــذاء 
والأثـــاث   ،%1327 بنسبة  والأحـــذيـــة 
رغــم  المــنــزلــيــة %1457…  والــصــيــانــة 
هناك،  ليس  الهائلة،  التورمات  هــذه 
حتى الآن، أي إشــارة بعد في اتجاه 
في  يكمن  السبب  الأجــــور.  تصحيح 
بسبب  لة 

ّ
معط التصحيح  آلــيــات  أن 

هيمنة قـــوى الــســلــطــة عــلــيــهــا. وهــذه 
السلطة لم تظهر يوماً أنها ستنحاز 
إلــى جانب الــشــرائــح الأكــثــر هشاشة 
يــعــدّون  الــذيــن  أو حتى  فــي المجتمع 
ــلــهــم على 

ّ
مــتــوســطــي الـــدخـــل وتــفــض

 تعطيل 
ّ
فــإن لــذا  الرساميل،  أصحاب 

 الأمــثــل 
ّ

آلــيــات الــتــصــحــيــح هــو الــحــل
ــي مــعــركــة  ــخــــوض فــ ـــب الــ

ّ
لـــهـــا لـــتـــجـــن

السياسي  مستقبلها  بــن  تـــوازنـــات 
ــد يــــكــــون خـــاضـــعـــا لمــطــالــب  ــ الــــــــذي قـ
شــعــبــيــة بــتــصــحــيــح الأجــــــــور، وبـــن 
انــخــراطــهــا فــي شــراكــة تــاريــخــيــة مع 
أصحاب الرساميل. المشكلة لا تكمن 
هنا بالذات، بل في إن القوى المحرّكة 
أو الــــدافــــعــــة نـــحـــو هـــــذا الــتــصــحــيــح 
ــذا الـــحـــق مــثــلــهــا  ــ هــــي ســـاكـــتـــة عــــن هـ
مثل سائر الشياطين. فــإذا كــان لدى 

آخـــر، إن نوعية الــحــيــاة تــدهــورت إلى 
مستوى متدنٍ جــداً، وهــذا ما لا يمكن 
إصلاحه عبر تصحيح الأجور وحده.

الأجـــور.  أهمية تصحيح  تظهر  هــكــذا 
صــحــيــح أن عــمــلــيــة الــتــصــحــيــح هــي 
بــمــوازيــن  عملية اجــتــمــاعــيــة مــرتــبــطــة 
ــن المـــســـألـــة  ــكــ ــي الـــــنـــــظـــــام، لــ ــ ــــوى فــ ــقــ ــ ــ ال
ــد يــحــاول إحـــداث  الأســاســيــة أن لا أحـ
ــي هــــــذه المـــــــوازيـــــــن. فـــفـــي ظــل  ــ خــــــرق فـ
القاسية  ومفاعيله  الانهيار  تداعيات 
ــر والمـــؤســـســـات فـــي لــبــنــان،  ــ عــلــى الأسـ
الخسائر هي  تــوزيــع  زالـــت عملية  مــا 
مصرف  حاكم  بقيادة  حالياً  السائدة 
لبنان رياض سلامة ومجلسه المركزي 
وبتغطية واضحة من نــواب الأمّــة في 
مجلس الزعماء. هذا التوزيع للخسائر 
ــور بــشــكــل مــدمّــر.  ــ يــضــرب حــالــيــا الأجـ
يـــــؤدّي إلــــى تـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
ص في كعكة الإنتاج 

ّ
بالتزامن مع تقل

وذلــــك مــــردّه الأســـاســـي تــعــدديــة سعر 
الصرف وانــعــدام اســتــقــراره، ما يعني 
أنـــه ســيــكــون صــعــبــا فـــرض الاســتــقــرار 
عــلــى ضــفــتــي بــنــيــة الــعــمــل فـــي لــبــنــان: 

أجور الأجراء، المؤسسات. 
ــاب  ــع أخــــــيــــــراً مــــــن بــ رغــــــــم ذلـــــــــك، أشـــــيـــ
الرئيس  لتكليف  السياسي  التسويق 
نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، أنه 
ميقاتي وســامــة سيتم  بــن  بالاتفاق 
العمل على: رفع سعر الصرف رسمياً، 
تصحيح الأجور. فعلى اعتبار أن هذا 
التعويل  الأمــر قد يحصل، فهل يمكن 

على خطوات كهذه:

- من يسوّق لهذا الأمر ينظر إليه من 
المالية.   - النقدية  السياسات  وجهة 
ــه بـــقـــلـــب بـــــــارد مــتــحــجّــر.  ــيــ يـــنـــظـــر إلــ
لأن مــن مــفــاعــيــل رفـــع ســعــر الــصــرف 
رســـمـــيـــا، أنــــه يـــــؤدي إلــــى زيــــــادة في 
قـــيـــمـــة الــــحــــاصــــات الـــضـــريـــبـــيـــة مــن 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة والـــرســـوم 
ــا، أي ســــيــــزداد  ــيــــرهــ الـــجـــمـــركـــيـــة وغــ

احتساب  وسيتم  الجمركي،  الــدولار 
أساس  على  المضافة  القيمة  ضريبة 
الجمركي.  بالدولار  الاستيراد  سعر 
ــاء رســـــــوم الـــعـــقـــود  ــفـ ــيـ ــتـ ــم اسـ ــتـ ــيـ وسـ
ــاري، بــالــســعــر  ــقـ ــعـ مــثــل الــتــســجــيــل الـ
الأثر  دراســة  يفترض  الجديد. طبعاً 
انعكاس  أن  المــوازنــة ولا سيما  على 
الــصــرف ستكون كبيرة  زيـــادة سعر 
على مجموعة من النفقات الملحوظة 
الرعاية  في الموازنة من أبرزها كلفة 

وتسديد  الــصــيــانــة  وكــلــفــة  الصحية 
الـــديـــون الــخــارجــيــة )بــعــد الــتــفــاوض 
مع حاملي هذا الدين(... لكن المفعول 
هو  كهذه  من خطوة  الناتج  النقدي 
م الكتلة 

ّ
أن الضريبة ستمتصّ تضخ

ية من تصحيح الأجور، 
ّ
النقدية المتأت

 أنه بين وقت 
ّ

وهذا صحيح نسبياً، إل
الضريبة  وزيــــادة  الأجــــور  تصحيح 
ســتــرتــفــع الأســـعـــار ويــتــآكــل ســريــعــا 
قبل  التصحيح  هــذا  قسماً مهماً من 
أن تــتــمــكّــن الــضــريــبــة مــن امتصاص 

التكلفة النقدية المتضخمة.
- يراد من خطوات كهذه، إيهام الناس 
بـــــأن مــصــلــحــتــهــم تــكــمــن فــــي الــقــبــول 
ــــور مــقــابــل  بــمــعــادلــة: »تــصــحــيــح الأجــ
زيــــــــــادات ضـــريـــبـــيـــة«. بــيــنــمــا الــــواقــــع 
المــعــادلــة تفرضها  هـــذه  أن  إلـــى  يشير 
قوى السلطة لأنها لم تعُد تشعر بأن 
ــا مـــهـــدّد كــمــا شـــعـــرت بـــه في  وجــــودهــ
التي تلت 17 تشرين 2019،  الأسابيع 
ــن الـــقـــوى مـــا زالـــــت إلــى  ــوازيــ أي أن مــ
جانبها. وليس هناك ما يجبرها على 
أن تــقــوم بــــأيّ تــعــديــل لامــتــصــاص أي 
نقمة شعبية. بالعكس، يكفي أن تروّج 
الانتخابات  قبل  كــهــذه  أنــبــاء  السلطة 
البطاقة  بــتــوزيــع  تــقــوم  وأن  النيابية، 
بــهــا  تـــعـــد  أن  حـــتـــى  أو  ــة،  ــيـ ــلـ ــمـــويـ ــتـ الـ
رفع  تــواصــل  وأن  انتخابي،  كبرنامج 
تدريجية  بطريقة  الــداخــلــيــة  الأســعــار 
ــنــــاس ويــقــبــلــهــا  حـــتـــى يــســتــوعــبــهــا الــ
مهما كانت انعكاساتها خطيرة على 

حياتهم.

- في الأصل، إن عملية توزيع الخسائر 
كــمــا هــي قــائــمــة الــيــوم تــكــبّــد الــشــرائــح 
الأضـــعـــف فـــي المــجــتــمــع الــكــلــفــة الأكــبــر 
عــبــر تــدمــيــر أجـــورهـــا، ثـــم تــبــنــي قــوى 
أجل  مــن  أفعالها  نتائج  على  السلطة 
ــيـــح الأجــــــور  ــة »تـــصـــحـ ــادلــ ــعــ فــــــرض مــ

مقابل زيادة الضرائب«.
هــو  ــــرف  ــــصــ الــ ــر  ــعــ ســ ــد  ــيــ تــــوحــ إن   -
ــه ضــريــبــة قــائــمــة مــؤجّــلــة.  ــ بـــحـــدّ ذاتـ
فالتوحيد لا يمكن أن يتم بمعزل عن 
سعر السوق الحرّة، بل سيكون أقرب 
مستوى إلى سعر السوق، وبالتالي 
فـــإن عــقــود الــعــمــل، وعــقــود الــتــجــارة، 
وعــــــــقــــــــود الإيـــــــــــجـــــــــــارات ســـتـــخـــضـــع 
لـــهـــذا الــتــعــديــل مـــبـــاشـــرة وســتــشــكــل 
ــة  ــ الـــضـــرائـــب حـــصّـــة أســاســيــة ووازنـ
استقرار سعر  لكن  العقود.  هــذه  من 
الصرف، ولو كان ينطوي على كلفة 
كـــبـــيـــرة، إنـــمـــا هــــو  مـــدخـــل تــمــهــيــدي 
المتسارع.  التدهور  لوقف  وإجــبــاري 
ــلـــة لا يمكن  المـــؤجّـ الــضــريــبــة  وهـــــذه 
الــنــظــر إلــيــهــا بــمــعــزل عـــن تصحيح 
في بنية النظام بكامله، وليس فقط 
فــي بنية الــســيــاســة الــنــقــديــة وأثــرهــا 
الدلائل  أبرز  ب. فمن 

َ
المرتق الضريبي 

عــلــى ذلـــك، أنـــه فــي الــوقــت الــحــالــي لا 
يمكن لأي مؤسّسة تأمين الاستقرار 
الـــوظـــيـــفـــي طـــالمـــا أن تـــقـــلـــبـــات ســعــر 
الـــــصـــــرف ضــــمــــن هـــــوامـــــش واســــعــــة 
ومــــســــار تـــصـــاعـــدي مـــتـــواصـــل مــنــذ 
نــحــو ســنــتــن. فــالمــؤسّــســات محتارة 
بتسعير منتجاتها في ظل هوامش 
الــتــقــلــبــات الــتــصــاعــديــة الــكــبــيــرة في 
سعر الصرف، ولا يمكنها أن تعلم إذا 
انقطاع   في ظل 

ً
كانت ستنتج أصــا

الكهرباء والــتــســارع فــي زيـــادة كلفة 
ولا  الخاصة،  المولدات  عبر  إنتاجها 
اســتــقــرار وظيفي  أي  تــأمــن  يمكنها 
 
ً
لأجرائها الراغبين في الهجرة أصلا

في ظل هذه البيئة المشتعلة. 
فـــي الـــواقـــع، كـــان يــفــتــرض أن يــكــون 
 
ً
الانـــهـــيـــار فـــي ســعــر الـــصـــرف عــامــا

ــاج  ــتــ مــــســــاعــــداً لـــتـــحـــســـن بـــيـــئـــة الإنــ
وبالتالي  كلفتها،  وخــفــض  ــي 

ّ
المــحــل

قد يعوّض بعضاً من انكماش كعكة 
ــل تــصــاعــد  ــي ظــ  أنـــــه فــ

ّ
الإنـــــتـــــاج، إل

الأكلاف التشغيلية وانعدام استقرار 
انخفاض  يعُد  لــم  العامة،  الخدمات 
 مــســاعــداً على 

ً
ــاج عـــامـــا ــتـ كــلــفــة الإنـ

ــات، وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــــسـ ــــؤسـ اســــتــــقــــرار المـ
المنطق  الأجــــور، ضمن   سياسة 

ّ
فـــإن

الاقتصادي يجب أن تكون متناغمة 
مع إجــراءات جذرية لكل ما يحصل 
 فإنها ستتحوّل إلى 

ّ
في السوق وإل

م الأسعار يسهم 
ّ

ز لتضخ
ّ
عامل محف

في تأجيج الحلقة الثلاثية للتضخم 
م 

ّ
المفرط: ارتفاع سعر الصرف، تضخ

 النقود.
ّ
الأسعار، ضخ

ــنــــاك مــشــكــلــة أســــاســــيــــة تــتــعــلــق  - هــ
أيضاً بتوزيع الخسائر. اليوم تتكبّد 
ــور والـــــرواتـــــب الـــحـــصـــة الأكـــبـــر  ــ ــ الأجـ
مــــن كــلــفــة تــــوزيــــع الـــخـــســـائـــر. الأداة 
ـــز 

ّ
ـــم المـــحـــف

ّ
المــســتــعــمــلــة هــــي الـــتـــضـــخ

لــذا، يجب  الــصــرف.  بتعددية أسعار 
عزل أي تأثير لأي تصحيح للأجور، 
م، وهذا ما يمكن فعله عبر 

ّ
عن التضخ

زيـــادة الأجـــر الاجــتــمــاعــي، أي تقديم 
بالممولة  الشاملة  الصحية  التغطية 
ــم المـــجـــانـــي،  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ بـــالـــضـــريـــبـــة، والـ
ــرك. ثـــــــاث خــــدمــــات  ــ ــتـ ــ ــــشـ والــــنــــقــــل المـ
أساسية تكون كافية لتقليص عجز 
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات بـــــدلًا مـــن زيــــادة 
التي  الاستهلاكية  الشرائية  الــقــدرة 

تزيد عجز ميزان المدفوعات.
- إن زيــــــادة ســعــر الـــصـــرف رســمــيــا 
الضريبية  الحاصلات  زيــادة  بهدف 
سينعكس على ميزانيات الصناديق 
الــضــامــنــة، لــكــنــه لـــن يــكــفــي لتغطية 
الــتــعــرفــات الاســتــشــفــائــيــة الــجــديــدة. 
قائمة:  ستبقى  الاساسية  فالمشكلة 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الــــــــــــدولارات لــتــمــويــل 
اســـــتـــــيـــــراد المــــســــتــــلــــزمــــات الـــطـــبـــيـــة 
ــن لاســـتـــعـــمـــال  ــزيــ ــنــ ــبــ والأدويـــــــــــــة والــ
الأفراد والبضائع،  السيارة وانتقال 
ــاء فــي  ــربــ ــهــ ــكــ ــيـــد الــ ــتـــولـ والمــــــــــــازوت لـ
ــة كـــهـــربـــاء  الأحــــــيــــــاء وفـــــــي مــــؤســــســ
لــبــنــان وتــشــغــيــل المـــصـــانـــع، والـــغـــاز 

للاستهلاك المنزلي.

إن عملية توزيع الخسائر كما هي 

د الشرائح الأضعف 
ّ
قائمة اليوم تكب

في المجتمع الكلفة الأكبر عبر 

تدمير أجورها لكن المفارقة في 

أن قوى السلطة تستند إلى نتائج 

أفعالها لفرض معادلة »تصحيح 

الأجور مقابل زيادة الضرائب«

 400 نحو  خصص  أنه  الأمر،  يهمه  من  لبنان،  مصرف  أبلغ  فترة  منذ 
وأدوية وسواها،  المدعوم من محروقات  الاستيراد  لتمويل  مليون دولار 
التمويل  أيلول وبعدها سيتوقف عن  نهاية  لغاية  الكمية تكفي  وأن هذه 
نهائياً. وفي السياق نفسه، جرى الترويج بأن رفع الدعم قد بدأ تدريجياً 
 
ً
بدليل رفع أسعار المحروقات على أساس سعر صرف 3900 ليرة بدلا
من 1520 ليرة لكل دولار، وأسعار الدواء أيضاً التي أصبح 1500 منها 

على سعر صرف يوازي 12000 ليرة. 
هل هذا الأمر يعدّ رفعاً تدريجياً للدعم؟ في الواقع، ليس هذا الكلام سوى 
على  الناس  لغصب  السياسية  والقوى  لبنان  مصرف  يستعملها  حيلة 

قبول رفع الدعم؛
ف من شقين: مصرف لبنان يموّل الاستيراد المنوي تخصيص 

ّ
الدعم مؤل

الدعم بالعملات الأجنبية التي يحملها في محفظته، تسعير هذه العملات 
في  ليرات وسطياً.  الـ1507.5  أي  نظامياً،  بع 

ّ
ت
ُ
الم السعر  الأجنبية بحسب 

 الأول مستمراً، 
ّ

إطار هذين الشقين من معادلة الدعم، ما زال العمل بالشق
أي أن مصرف لبنان ما زال يموّل بالعملات الأجنبية استيراد المحروقات 
 عن تمويل السلع الغذائية. وفي الشق 

ّ
 إل

َّ
والدواء وأمور أخرى، ولم يتخل

الثاني، جرى رفع سعر الصرف عن السلع المموّلة بهذه العملات الأجنبية، 
زيادة  يماثل  بما  المدعومة  السلع  لأسعار  الداخلية  الأسعار  رفعت  أي 
الضريبة عليها. الهدف من هذا الإجراء لا يتعلق برفع الدعم، بل بإجبار 
السلع الأكثر كلفة وتقليص استهلاكه منها  ي عن 

ّ
التخل المستهلك على 

حتى يُتاح لمصرف لبنان تقليص تمويل استيراد من العملات الأجنبية 
لبنان من سرعة  أن يخفف مصرف  الهدف  التي يحملها في محفظته. 
الدعم،  برفع  يتعلق  لا  هنا  الأمر  الأجنبية.  بالعملات  احتياطاته  تناقص 
بل بتدجين الناس على استيعاب وقبول فكرة رفع الدعم. هذا ما يحصل 
ساع فجوة اللامساواة. 

ّ
عملياً وهو ما ينطوي على مخاطر كبيرة لجهة ات

نهائياً  الدعم  بوقف  اليوم  يطالبون  والسياسيون  والمؤسسات  فالأثرياء 
طوابير  دون  من  بحريّة  السلع  استهلاك  على  قدرة  لديه  لمن  يتاح  حتى 
في  أحد  لديهم  يكون  لن  الفقراء  والدواء.  المازوت  عن  بحث  أو  البنزين 
مواجهة كارثة من هذا النوع، وليس هناك أي إجراءات قد تتخذها السلطة 
 
ّ
تحت خط الناس  من  المزيد  وقوع  ومنع  المفرط  م 

ّ
التضخ كلفة  لتخفيف 

الفقر الغذائي أو منع المزيد منهم من السعي نحو الهجرة. سينتهي الأمر 
فيزا  أو  لقمة عيشهم  الناس  وتسوّل  للدولارات،  الدولة  تسوّل  بالتسوّل؛ 

هجرتهم. قد ينتهي نحو تزايد العنف أيضاً.

رفع الدعم بلا »مقاومة«
ُ

هكذا سي

 بالنقل المشترك
ً
كفى تنكيلا

مــنــذ انــــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة ولــغــايــة نــهــايــتــهــا، لم 
لبنان انسجاماً مع  يتوقف تصحيح الأجــور في 
ــم الأســعــار وتــعــويــضــا عــن تــدهــور الــقــدرة 

ّ
تــضــخ

على  أكثر من سنتين  بعد  أنــه  المفارقة  الشرائية. 
م الأسعار بنسبة هائلة، لم 

ّ
اندلاع الأزمــة، وتضخ

يبادر أحد إلى الحديث جدياً عن تصحيح الأجور. 
المقارنة بين الفترتين تظهر الآتي:

- فـــي الــثــمــانــيــنــيــات اســتــمــرّ الــتــعــامــل مـــع الــلــيــرة 
اللبنانية باعتبارها وحدة لقياس عمليات التبادل 
لة، أو غير مشوّشة 

ّ
السلعي لأنها كانت غير معط

اليوم  السائدة  التعددية   
ّ

ظــل ففي  الــيــوم.  كما هي 
لا يــمــكــن الــتــعــامــل مـــع ســعــر الـــصـــرف بــاعــتــبــاره 
وحدة للقياس. أن يكون كذلك هو شرط أساسي 

لنهوض الاقتصاد.
- فـــي الــســابــق كــــان مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات مــتــوازنــا 
الــذي يغرق به  الكبير  إلــى حــدّ مــا، خلافاً للعجز 

اليوم. توازن ميزان المدفوعات يعني أن الدولارات 
كانت  منها،  تخرج  التي  تلك  مع  مقارنة  المتدفقة 
كافية لتمويل الاستيراد، بينما اليوم يعاني لبنان 
من عجز متراكم وكبير في الحاجة إلى العملات 
الأجــنــبــيــة ولــيــس مـــن أجــــل اســـتـــيـــراد الــســلــع، بل 
والضرورية  الأساسية  السلع  استيراد  أجــل  مــن 

للحياة.
في إطار هذه الفروقات يمكن فهم لجوء السلطات 
رغـــم الـــحـــرب الأهــلــيــة إلـــى تــصــحــيــحــات طبيعية 
في  منشغلة  هــي  الــيــوم  بينما  لــأجــور  وتلقائية 
وتحميل  الأســـعـــار  بتضخيم  الــخــســائــر  تــذويــب 
والمتوسطة  الصغيرة  والمــدخــرات  لــأجــور  الكلفة 

ولمستقبل الحياة في لبنان.

مصدر الإحصاءات: مؤسسة البحوث 
والإستشارات ومصرف لبنان

رسم بياني

تصحيح الأجور بين الأمس واليوم
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ّ
استعادة نفوذها الزبائني

 20 ألف لوحة 
ّ

من خلال ضخ

عمومية إضافية في السوق

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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عدد المستخدمين لكل منصة تواصل إجتماعي

statista المصدر: موقع

كلفة استضافة الالعاب الاولمبية

9.7 مليار دولاردورة الالعاب الصيفيةبرشلونة )1992(

2.2 مليار دولاردورة الالعاب الشتويةليلهامر )1994(

4.2 مليار دولاردورة الالعاب الصيفيةأتلانتا )1996(

2.2 مليار دولاردورة الالعاب الشتويةناغانو )1998(

5 مليار دولاردورة الالعاب الصيفيةسيدني )2000(

2.5 مليار دولاردورة الالعاب الشتويةسالت لايك سيتي )2002(

2.9 مليار دولاردورة الالعاب الصيفيةأثينا )2004(

4.4 مليار دولاردورة الالعاب الشتويةتورينو )2006(

6.8 مليار دولاردورة الالعاب الصيفيةبكين )2008(

2.5 مليار دولاردورة الالعاب الشتويةفانكوفر )2010(

15 مليار دولاردورة الالعاب الصيفيةلندن )2012(

21.9 مليار دولاردورة الالعاب الشتويةسوتشي )2014(

13.7 مليار دولاردورة الالعاب الصيفيةريو دي جينيرو )2016(

12.9 مليار دولاردورة الالعاب الشتويةبيونغ تشانغ )2018(

28 مليار دولاردورة الالعاب الصيفيةطوكيو )2021(
statista :المصدر

 الأحداث الرياضية
ّ

فخ

استثمارات بلا مردود؟
ور

ّ
حسين سم

ط لاستضافة 
ّ
ترصّد الدول التي تخط

دورة الألعاب الأولمبيّة، أو أيّ أحداثٍ 
ريــاضــيّــة كــبــيــرة مــمــاثــلــة، مــيــزانــيّــاتٍ 
ــيـــة.  ــنـــشـــآت ريـــاضـ ــنـــاء مـ ــبـ ضـــخـــمـــة لـ
ــا  ــهـ ـ

ّ
ــا تــكــتــشــف هــــــذه الــــــــدول أن ــقــ لاحــ

أنــفــقــت مــبــالــغ كــبــيــرة عــلــى مــنــشــآت 
تشغيلها منخفض وكلفة صيانتها 
المـــردود  يــكــون  النتيجة  كــبــيــرة. ففي 
ــراً. هـــذا  ــ ــاســ ــ مـــنـــخـــفـــضـــا أو حـــتـــى خــ
أخــرى  الــرهــان ينطوي على مخاطر 
صلة بتقليص الإنفاق على البنية 

ّ
مت

ــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا  الــتــحــتــيّــة الـــعـــامـ
والطويل  المتوسط  المــدى  على  البلد 
فــي مــقــابــل الــتــركــيــز عــلــى الــقــطــاعــات 
الــخــدمــاتــيــة الــتــي يــفــتــرض أن تخدم 
هـــذه الأحــــداث الــريــاضــيــة. يظهر كل 
إنتاجيّة  الحدث،  ينتهي  ذلك عندما 
متدنية مقابل كلفة تشغيل وصيانة 
الكبرى  الرياضية  الأحــداث  مرتفعة. 
قـــد تـــكـــون مــشــروعــا خـــاســـراً لـــلـــدول، 
لا بـــل إن بــعــض هــــذه الــــــدول عــزفــت 
أحــداث  استضافة  على  المنافسة  عن 

ب هذه الخسارة.
ّ
كهذه حتى تتجن

تبديد المال العام

قــبــل نــحــو 30 ســنــة كـــان مــعــدل كلفة 
اســتــضــافــة دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الــيــوم  دولار.  مــلــيــار   9.7 الــصــيــفــيــة 
تضاعفت نحو ثــاث مــرات لتصبح 
ر ارتفاعاً 

ّ
28 ملياراً. هذه الكلفة تتأث

أو انــخــفــاضــا، تــبــعــا لــاســتــثــمــارات 
الـــبـــلـــد  ــا  ــ ــهـ ــ بـ قـــــــــام  أن  ــــق  ــبـ ــ الــــــتــــــي سـ
التحتية  البنية  مــجــال  فــي  المــضــيــف 
ـــف عـــنـــه أعـــبـــاء 

ّ
ــة، مــــا يـــخـــف ــيـ الـــريـــاضـ

بنية  على  إضافي  استثماري  إنفاق 
تحتية جديدة مخصصة لاستضافة 
الــحــدث الــريــاضــي مــن دون أن يكون 
لديه حاجة لها، أي لا ضمانة بأنها 
المــــدى  أيّ مـــــــردود خــــــارج  ســتــحــقــق 
ــــي. رغـــم ذلـــك، تتهافت  الــظــرفــي والآنـ
الــــدول عــلــى أحــــداث كــهــذه، فاليابان 

أحداث  استضافة  في  رغبت  التي  الدول  ة 
ّ

غالبي

 بالاستفادة الاقتصادية، أنفقت 
ً
رياضية كبيرة أملا

مبالغ ضخمة على بنية تحتية متخصصة بالرياضة 

في  تصنيفها  يمكن  بل  دائماً  مردوداً  ق 
ّ

تحق لا 

هذا  في  المتاحة  الوحيدة  الأرباح  الخسائر.  خانة 

المجال هي للدول التي لديها بنية تحتية فاعلة 

الاستثمارات  من  الكثير  توسيعها  يستوجب  لا 

لتصبح ملائمة للأحداث الرياضية الكبيرة

دولار  مليون   175 نحو  أنفقت   
ً
مثلا

استضافة  طلب  تقديم  ملف  لإنجاز 
ــاب الأولمــــبــــيــــة الـــصـــيـــفـــيـــة مــن  ــ ــعــ ــ ــ الأل
دولار  ــلـــيـــون  مـ  150 نـــحـــو  ضــمــنــهــا 
رسوماً للجنة الأولمبية الدولية. وفي 
الــعــمــوم، تنفق الــــدول أكــثــر مــن 150 
تمهيداً  فاتها 

ّ
مل على  دولار  مليون 

لإنفاق مليارات أخرى كاستثمارات. 
، أنــفــقــت أكـــثـــر مـــن 14 

ً
انــكــلــتــرا مـــثـــا

دورة  لاســــتــــضــــافــــة  دولار  مــــلــــيــــار 
الألـــعـــاب الــصــيــفــيّــة مــنــهــا نــحــو 4.5 
مــلــيــارات دولار مــن المــــال الــعــام )مــن 
أمـــوال الــضــرائــب(. القسم الأكــبــر من 
ـــصّـــص لإنـــشـــاء بنى 

ُ
هـــذه الأمـــــوال خ

تحتية رياضية مقابل نسبة ضئيلة 
ــاق عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــفــ مـــن الإنــ
الـــعـــامـــة. الـــصـــن أيـــضـــا أنــفــقــت نحو 
أرقــــام غير  40 مــلــيــار دولار بــحــســب 
رسمية. اليونان أيضاً كان له نصيباً 
ــلــــن إفــــاســــه لاحــقــا  بـــشـــعـــا كــــونــــه أعــ
للاتحاد  المرتفعة  مديونيّته  بسبب 
أنـــفـــق   2004 عــــــام  ــفـــي  فـ الأوروبـــــــــــــي. 
رغم  دولار.  مليار   15 نحو  الــيــونــان 
 بــمــردودٍ 

ّ
 أنفقت أقـــل

ٌ
ذلــك هــنــاك دول

أفـــضـــل، فــفــي عـــام 2000 لـــم يــتــجــاوز 
مليارات   5 من  أكثر  استراليا  إنفاق 
عــلــى اســتــضــافــة الاولمـــبـــيـــاد بسبب 
جهوزيّة منشآتها وبنيتها التحتية. 
تــخــصــيــص مــبــالــغ كــبــيــرة مـــن المـــال 
ــــذا الـــنـــوع  الــــعــــام عـــلـــى نـــفـــقـــات مــــن هـ
لــيــس أمــــراً مــرغــوبــا. يــنــظــر إلـــى هــذه 
الاستثمارات من زاوية مدى جدواها 
أمـــوال  فــهــي  والاقـــتـــصـــاد.  للمجتمع 
جمعت من الضرائب المفروضة على 
 
ّ
ــات، وبــالــتــالــي فـــإن ــركـ الأفــــــراد والـــشـ
إنــفــاقــهــا عــلــى خــدمــتــهــم يــقــع ضمن 
 
ّ
مسار ردم فجوة اللامساواة. لذا، إن
ــوال فــي مجالات  اســتــخــدام هــذه الأمــ
مجدية هــو الــهــدف الــذي تقوم عليه 
حــمــات رفــــض اســتــضــافــة الأحــــداث 
ــلـــك الـــتـــي  ــة، ولا ســـيـــمـــا تـ ــيــ ــريــــاضــ الــ
تــتــطــلــب مــنــشــآت لا تــحــقــق مـــــردوداً 

مستقبلياً. 

إنفاق هائل على العلاقات 

العامة

بــعــض الــــــدول تـــــدرك وجـــــود مــــردود 
إلى  تنظر  لكنها  متدني،  اقتصادي 
الأمــر مــن زاويـــة سياسية، إذ تعتبر 
بــمــثــابــة حملة  أن الاســتــضــافــة هـــي 
عــاقــات عــامــة. هنا أيــضــا ينظر إلى 
تبديد المال العام على حملة علاقات 
الــدول  سياسية مريبة. فبعض هــذه 
تـــزيـــد ديـــونـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة مـــن أجــل 
هــذا  الاســتــضــافــة.  متطلبات  تغطية 
الــنــوع مــن الــديــون هــو الأخــطــر على 
الــــــــدول. طــبــعــا لا يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــى 
ــــداث الــريــاضــيــة مــن الــزاويــة  كــل الأحـ
نــفــســهــا، لــكــن الأولمـــبـــيـــاد هـــو إحـــدى 
اليابان  للقلق.  المــثــيــرة  الــزوايــا  هــذه 
 فازت باستضافة دورة الألعاب 

ً
مثلا

في   2020 لــلــعــام  الصيفية  الأولمــبــيــة 
إطـــار هــدف سياسي واضـــح؛ رئيس 
الــــوزراء شينزو آبــي، كــان يرغب في 
تكرار تجربة رئيس الوزراء الياباني 
الأســـبـــق نــوبــوســوكــي كــيــشــي، الـــذي 
ــاد عـــــام 1964،  ــيــ ــبــ أشـــــــرف عـــلـــى أولمــ

 
ّ
ــذا الــفــخ تــحــتــاج إلــــى الـــوقـــوع فـــي هــ

الدّين  في  الأول  الموقع   
ّ

تحتل كونها 
 
ّ
ــي، لـــكـــن ــلــ ــحــ ــج المــ ــاتــ ــنــ نـــســـبـــة إلــــــى الــ

الإغــــراء دفــعــهــا إلـــى تــكــرار سلوكها، 
ــة. فبحسب  ــدانـ ــتـ مـــن الاسـ المـــزيـــد  أي 
أوكسفورد،  جامعة  نشرتها  دراســـةٍ 
ــعـــاب  ــة لألـ ــريـ ــديـ ــقـ ــتـ ــانــــت الـــكـــلـــفـــة الـ كــ
أن  إلّا  طوكيو تبلغ 15 مليار دولار، 
جائحة كورونا والإنفاق الكبير على 
القطاع الصحي، بالإضافة إلى حجم 
 ،2021 عــام  حتى  والتأجيل  المنشآت 
ــاق عــلــى الأولمــبــيــاد  ــفـ فــاقــم كــلــفــة الإنـ
وبــحــســب  دولار.  مـــلـــيـــار   25 لــتــبــلــغ 
»فــــــــــوربــــــــــس«، حـــــــاولـــــــت الــــحــــكــــومــــة 
دولار  تريليوني   

ّ
تضخ أن  اليابانية 

الاقــتــصــاد لمواجهة  أجــل تحفيز  مــن 
لم ينجح. في  ذلــك   

ّ
أن إلّا  الانكماش، 

الــيــابــان ستكون   خسائر 
ّ
إن الــواقــع، 

التقديرية  الكلفة  مع   
ً
مقارنة  

ً
كارثيّة

الــتــي كــانــت تــبــلــغ 7 مــلــيــارات دولار 
عــلــى الاســـتـــثـــمـــارات، وذلــــك مـــن دون 
احــتــســاب تـــراجـــع مـــــردود الــســيــاحــة 

المتوقعة من هذا الحدث.
ــا عـــلـــى هـــذا  الـــيـــابـــان لــيــســت وحــــدهــ
 
ّ
المــســار. تشير »أوكـــســـفـــورد« إلـــى أن

مت 
ّ
ظ

ُ
جميع الدورات الأولمبية التي ن

المـــيـــزانـــيّـــات  ــت 
ّ
تــخــط مـــن عــــام 1960 

المفترضة بنحو 172%. فالخسائر لا 
إنشاء  المباشرة على  بالكلفة  ق 

ّ
تتعل

الــجــاريــة  والــنــفــقــات  التحتية  البنية 
الخسائر  فــي  بــل  خــال الاستضافة، 
ــــي صــيــانــة  ــتــــي تـــكـــمـــن فـ ــقــــة الــ الــــاحــ
رياضية  بنى  مــن  الــجــديــدة  المنشآت 
وخدمات عامة مخصصة لاستيعاب 
ــاح والمـــتـــنـــافـــســـن مــن  مـــايـــن الـــســـيـ
جسورٍ وطرقات ومطارات وفنادق... 
، مــا زالـــت تــعــانــي من 

ً
الــبــرازيــل مــثــا

ــديــــال 2014  ــونــ مــ ــة  ــافـ ــتـــضـ اسـ كـــلـــفـــة 
 ،2016 ــة  ــيــ ــبــ الأولمــ الألـــــعـــــاب  ودورة 
لــجــهــة صــيــانــة المـــنـــشـــآت والمـــاعـــب. 
فــقــد تــبــنّ فـــي بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا 
الملاعب ليست بحالة جيدة   هــذه 

ّ
أن

أبـــــداً بــســبــب الإهــــمــــال. الـــبـــرازيـــل لم 
كافية  مبالغ  تخصيص  مــن  تتمكّن 
 
ّ
لــصــيــانــة هــــذه المــــرافــــق. صــحــيــح أن

 دورة 
ّ
الأولمبية الــدولــيــة، ســوّقــت بــأن

ريو دي جينيرو خلقت أكثر من 16 
 
ّ
أن إلّا  للبرازيليين،  عمل  فرصة  ألــف 

شيع 
ُ
تة. وما أ

ّ
هذه الفرص كانت مؤق

 إنفاق الحكومة البرازيلية لن 
ّ
عن أن

أنه  تــبــنّ  دولار،  مليار  الــــ5  ى 
ّ
يتخط

النفقات تجاوزت  إذ إن  كــام خاطئ 
فـــي تــدهــور  12 مــلــيــار دولار، أســهــم 
 
ً
م أصـــا

ّ
الاقــتــصــاد الــبــرازيــلــي المـــتـــأز

 العديد من الفنادق 
ّ
منذ 2012. كما أن

نــشــئــت خصّيصاً لــأولمــبــيــاد، 
ُ
أ الــتــي 

ــــت أبــــــوابــــــهــــــا نــــتــــيــــجــــة غــــيــــاب  ــلـ ــ ــفـ ــ أقـ
ــيّـــات والأحــــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة  ــالـ ــعـ ــفـ الـ

الكبيرة عن البرازيل منذ عام 2016.

ب الخسائر
ّ
تجن

الخسائر الاقتصادية الكبيرة للدول 
ــعــــاب  ــة الألــ ــافـ ــتـــضـ ــة عــــن اسـ ــاتـــجـ ــنـ الـ
ــداث  ــ الأولمــــبــــيــــة، أو غـــيـــرهـــا مــــن الأحــ
عــزوف  إلــى  أدّى  الكبيرة،  الرياضية 
طـــلـــبـــاتٍ  ــم  ــديــ ــقــ تــ ــن  ــ عــ ــرة  ــيــ ــثــ كــ دولٍ 
لـــاســـتـــضـــافـــة. الـــنـــرويـــج قـــبـــل ثـــاث 
الشعبّية  للمطالب  رضخت  سنوات 
ــرشــح إلــى أولمــبــيــاديّ 2024 

ّ
بــعــدم الــت

وكذلك  والــصــيــفــيّ،  الــشــتــويّ  و2026 
فــعــلــت بـــولـــنـــدا وألمـــانـــيـــا وســويــســرا 
ـــــهـــــا لــم 

ّ
ــد وأوكــــــرانــــــيــــــا، لأن ــ ــويـ ــ ــــسـ والـ

تتمكن مــن تــبــريــر جــــدوى المــشــاركــة 
ــي الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الاســـتـــضـــافـــة.  فـــ
فرنسا في المقابل، تتجه لاستضافة 
بــســبــب جــهــوزيّــتــهــا  أولمـــبـــيـــاد 2024 
التحتية  البنية  على جبهة  المرتفعة 
الرياضية. 95% من المنشآت جاهزة 
بــعــد اســتــضــافــة »يــــورو 2016«، كما 
 10 نحو  سيقدّم  الخاص  القطاع   

ّ
أن

أي  الألعاب،  مليارات دولار من كلفة 
الكثير  الخزينة  تحميل  يتم  لــن  ـــه 

ّ
أن

من الأعباء.
ــدأ الأمـــــــر يــــؤخــــذ فــي  ــ ــع، بــ ــ ــواقــ ــ ــ فــــي ال
الحسبان. فبسبب الخسائر الكبيرة 
جه الأولمبية 

ّ
التي تقع بها الــدول، تت

الـــدولـــيـــة إلــــى إجـــــراء إصـــاحـــات في 
إلــى خفض  تــؤدي   الاستضافة 

ّ
ملف

الأكلاف والاكتفاء بالملاعب الموجودة 
 دولة، وعدم طلب بناء منشآت 

ّ
في كل

جديدة.

ــه وضــــــع الـــيـــابـــان  ــالــ ــــن خــ وأعـــــــــاد مـ
عــلــى الــخــريــطــة الـــدولـــيـــة. فـــي حينه، 
أظهرت اليابان تقدّمها التكنولوجي 
ة 

ّ
 بباقي دول العالم. لكن خط

ً
مقارنة

تقرير  فبحسب  بالفشل.  بـــاءت  آبــي 
ــشــر فـــي مــجــلــة »فـــوربـــس« بــتــاريــخ 

ُ
ن

ة آبي للنهوض 
ّ
2021/7/27، فإن خط

الاقــتــصــادي »تــلــقــت ضــربــاتٍ كبيرة 
خـــال هـــذه الــفــتــرة، ولـــم تــســتــفــد من 
النهوض  ق 

ّ
لتحق الأولمــبــيــة  الألــعــاب 

في اليابان«. وبحسب كاتب التقرير 
الكبيرة  الضربة   

ّ
فــإن بيسك،  ويليام 

كــانــت جائحة  الــيــابــان  تها 
ّ
تلق الــتــي 

ــعــة. 
ّ
ــا« الـــتـــي لـــم تــكــن مــتــوق ــ ــورونـ ــ »كـ

الأولمــبــيــة  الألـــعـــاب  تــأجّــلــت  بسببها 
ــن صــيــف 2020 إلــى  ســنــة كــامــلــة )مــ
الــيــابــان  أفـــقـــدت  كــمــا  صــيــف 2021(، 
أكــثــر مـــن 40 مــلــيــون ســائــح مــرتــقــب 
حــــضــــورهــــم لمــــشــــاهــــدة المـــنـــافـــســـات. 
ــــــرت الــــخــــطــــة المـــفـــتـــرضـــة 

ّ
ــــك تــــــأث ــــذلـ كـ

بــفــضــيــحــة هــــروب الــرئــيــس الــســابــق 
نيسان  الــســيــارات  عملاقي  لتحالف 
- ريـــنـــو، الــلــبــنــانــي كـــارلـــوس غــصــن، 

قبل نحو 30 سنة كان 

معدل كلفة استضافة 

دورة الألعاب الأولمبية 

الصيفية 9.7 مليار دولار 

واليوم تضاعفت نحو 

ثلاث مرات لتصبح 28 ملياراً

إلــى هيئة الأســواق المالية في أميركا. 
الـــافـــت أن هــــذه الـــغـــرامـــة هـــي الأكــبــر 
فــي إطـــار الــقــانــون الأوروبـــــي لحماية 
بيانات المستخدمين منذ بدء تطبيقه 
في أيار 2018. وبحسب »وول ستريت 
ــق 

ّ
ــال«، فــــإن »الاتــــهــــامــــات تــتــعــل ــ ــورنـ ــ جـ

الخصوصية  على  التعدّي  بممارسة 
الــبــيــانــات الشخصية«.  والــتــعــامــل مــع 
الـــــجـــــهـــــة المـــــــدّعـــــــيـــــــة هــــــــي مــــجــــمــــوعــــة 
ــاع عن  ــدفـ فــرنــســيــة مــتــخــصــصــة فـــي الـ
 La Quadrature« اسمها  الخصوصية 
du Net«، وقد وجّهت اتهامات لشركة 
»أمـــازون« مبنية على طريقة حصول 

ماهر سلامة

ــة، قـــــدّرت  ــاريــ ــجــ ــي مــطــلــع الـــســـنـــة الــ فــ
»ســتــاتــيــســتــا« أن عــــدد مــســتــخــدمــي 
مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي 
ــارات شـــخـــص حـــول  ــيــ ــلــ مــ يـــبـــلـــغ 4.2 
العالم. هؤلاء ناشطون بشكل مستمر 
عــلــى هـــذه المــنــصــات، لــكــن فــايــســبــوك 
صــــرّحــــت فــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن هـــذه 
السنة بأن عدد مستخدمي المنصات 
التي تملكها بما فيها موقع فايسبوك 
يفوق 3.5 مليارات مستخدم، أي أكثر 
مــن نصف سكان الــكــرة الأرضــيــة. كل 
ــــؤلاء المــســتــخــدمــن، هـــم عـــبـــارة عن  هـ
التي  أدوات توليد السلعة الأساسية 
التكنولوجية  الشركات  هــذه  تبيعها 
العابرة للحدود: بيانات المستخدمين. 
تــخــايــلــوا، أن كــل حــركــة يــقــوم بها أي 
على  تسجيله  لحظة  منذ  مستخدم، 
أي موقع أو منصّة يدخل تلقائياً في 
العمر،  الــبــلــد،  السلعة.  توليد  عملية 
الرغبات  إبــداء  التعليقات،  الأصدقاء، 
والمواقف والتعليقات، عمليات البحث 
بــكــل مــســتــويــاتــهــا... والــكــثــيــر الكثير 
أيضاً من البيانات التي تجمعها هذه 
السلعة  لتوليد  وتستغلها  الشركات 
لــــأربــــاح.  إدراراً  الأكــــثــــر  الـــتـــجـــاريـــة 
ــلــــعــــة، أصــــبــــح مــســاهــمــو  بــــهــــذه الــــســ
شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي طــلــيــعــة 
ــم. المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة  ــالـ ــعـ ــاء الـ ــريــ أثــ
أو  أنهم يقومون بهذا الأمــر »عــنــوة« 
ــلـــســـة«. يــســتــبــيــحــون كـــل بــيــانــات  »خـ
تقع ضمن  أنها  لــو  كما  المستخدمين 
مــلــكــيــتــهــم لــلــشــركــة ويــســتــعــمــلــونــهــا 

لتقديم خدمات إعلانية.
ت تشريعات لحماية هذه 

ّ
أوروبــا سن

البيانات من التسليع. رغم ذلك، يبدو 
لــم تستجب بشكل فعال  الــشــركــات  أن 
ــك إلــى  ــر. قـــد يـــعـــود ذلــ ــ ــذا الأمــ تـــجـــاه هــ
دها استغلال 

ّ
كون الإيــرادات التي يول

ــر مــــن الــــغــــرامــــات الــتــي  ــبـ الـــبـــيـــانـــات أكـ
تــحــظــى بـــهـــا الــــشــــركــــات. ربـــمـــا يــعــود 
الأمــــر أيــضــا إلـــى كـــون إثــبــات حصول 
استعمالها  أو  البيانات  لهذه  انتهاك 
. ففي هذا 

ً
لأغراض تجارية، ليس سهلا

المــجــال، لا تــتــورّع الشركات عن القيام 
بـــكـــل عــمــلــيــات الاحـــتـــيـــال والالـــتـــفـــاف 
ص من ادعاءات 

ّ
ونصب الفخاخ للتمل

الاســتــغــال هـــذه. غير أن هــذا الأمـــر لا 
يعني أنه لا يمكن إدانة هذه الشركات 

مطلقاً. 
ففي ضوء التشريعات الأوروبية، ثبت 
لدى الهيئة الوطنية لحماية البيانات 
»أمــــازون«  أن شــركــة  فــي لوكسمبورغ 
خــالــفــت الـــقـــانـــون الأوروبــــــــي لــحــمــايــة 
الــبــيــانــات. فــرضــت الهيئة غــرامــة على 
الشركة بقيمة 887 مليون دولار. وقد 
صــــدر الــحــكــم فـــي 16 تـــمـــوز المـــاضـــي، 
ــازون«  ــ ــ كــمــا ورد فـــي تــصــريــحــات »أمـ

الـــشـــركـــة عـــلـــى مـــوافـــقـــة الأفـــــــــراد عــلــى 
عرض الإعلانات أمامهم. بمعنى آخر، 
على  للاستحصال   

ّ
بــالــغــش اتهمتهم 

موافقة المستخدمين.
يأتي هــذا الحكم على »أمـــازون« بعد 
نــحــو شــهــر ونــصــف شــهــر عــلــى حكم 
صـــادر عــن محكمة الــعــدل الأوروبــيــة 
التكنولوجيا  يتيح محاكمة شركات 
»مـــن قــبــل أي ســلــطــة حــمــايــة بــيــانــات 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ولــيــس فقط 
مة الرئيسية، أي 

ّ
من قبل الجهة المنظ

أهمية  الأوروبـــــــي«.  الاتـــحـــاد  محكمة 
ذلك، أن الحكم يغلق، جزئياً، ثغرة في 
البيانات  لحماية  الأوروبـــي  القانون 
كـــــانـــــت الـــــشـــــركـــــات تــــــحــــــاول الـــنـــفـــاذ 
مــنــهــا لــتــكــريــس أحــقــيــتــهــا بــالــتــاعــب 
ــغــــال بــــيــــانــــات المـــســـتـــخـــدمـــن.  ــتــ واســ
فالقانون الأوروبي لحماية البيانات 
حــصــر   ،2018 أيــــــــــار  فــــــي  الـــــــصـــــــادر 
بالمخالفة  المتهمة  الشركات  مقاضاة 
بـــاخـــتـــصـــاص مـــحـــاكـــم الـــــــــدول الـــتـــي 
أن  وبــمــا  الرئيسي.  مقرّها  فيها  يقع 
مــعــظــم مـــقـــارّ شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــ إيرلندا، فإن هذا  العالمية في دوبلن 
الـــقـــانـــون حــصــر أمــــر مــقــاضــاتــهــا في 
يــد الــقــضــاء الإيــرلــنــدي. وقـــد تــذرّعــت 
الــقــانــون للتهرّب  بــهــذا  »فــايــســبــوك« 
مــــن تــطــبــيــق قــــــرار صــــــادر عــــن هــيــئــة 
البلجيكية  البيانات  مراقبة حمايات 
في شباط 2018، أي قبل ثلاثة أشهر 
من صدور القانون، يمنعها من تتبع 
بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــن تـــحـــت طــائــلــة 
غــرامــة بقيمة 250 ألــف يـــورو عــن كل 
يوم تأخير. الهيئة البلجيكية اشتكت 
تــقــوم  فـــي 2015 مـــن أن »فــايــســبــوك« 
بــجــمــع بــيــانــات عـــن الأفـــــراد لأغـــراض 
ــيـــة مــــن دون مـــوافـــقـــتـــهـــم، بــمــن  إعـــانـ
الــذيــن ليسوا حتى  فيهم الأشــخــاص 
عــلــى شــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وفــــــــي شـــــبـــــاط صــــــــدر الـــــــقـــــــرار الــــــذي 
بيانات  تتبع  مــن  »فــايــســبــوك«  يمنع 
امتنعت  الــشــركــة  أن  إلا  المستخدمي، 
عـــن تــطــبــيــقــه بــذريــعــة أن بــلــجــيــكــا لم 
يــعــد لــديــهــا ســلــطــة قــضــائــيــة عليها. 
لـــكـــن رفــــعــــت بــلــجــيــكــا شـــكـــواهـــا إلـــى 
ــتـــي  ــدل الأوروبــــــــيــــــــة الـ ــ ــعــ ــ ــ ــة ال ــمـ ــكـ مـــحـ
أصـــدرت حكماً فــي 15 حــزيــران 2021 
يوسّع الصلاحيات ليشمل السلطات 

الحمائية في أي بلد أوروبي آخر. 
هـــذه المــعــركــة لــم تــكــن مــعــركــة بلجيكا 

ــا، بـــل كـــانـــت بـــاســـم كـــل الــــدول  ــدهــ وحــ
الأوروبية ومواطنيها، كما هي أيضاً 
ة الأخــرى منها، أي أنها لم 

ّ
على الضف

تكن معركة »فــايــســبــوك« وحــدهــا، بل 
التكنولوجيا  شــركــات  كــل  عــن  نــيــابــة 
ــا الأســاســيــة  ــارّهـ ــقـ الـــتـــي تــتــمــوضــع مـ
ــرة مــتــهــمــة  ــ ــيـ ــ فــــي إيــــرلــــنــــدا. هـــــذه الأخـ
مــــن الــجــمــعــيــات المـــدنـــيـــة فــــي أوروبــــــا 
الــشــركــات. لكن هــل هذا  بالتواطؤ مــع 
الـــحـــكـــم الــــصــــادر عــــن مــحــكــمــة الـــعـــدل 
لــلــنــزاع بشأن  ــة يــعــدّ حسماً  ــيـ الأوروبـ
اســتــخــدام بــيــانــات المــســتــخــدمــن؟ هل 

هو رادع؟ 
لا يــمــكــن تـــقـــديـــم إجــــابــــة حـــاســـمـــة فــي 
صــــراع كــهــذا، وخــصــوصــا أن محكمة 
ــــت مــفــهــوم  ــعـ ــ ــدل الأوروبـــــــيـــــــة وسّـ ــ ــعـ ــ الـ
الاخـــتـــصـــاص الأوروبـــــــــي لــلــبــت بــهــذا 
»ظــروف معينة« من  بـــ النزاع وربطته 
نوعاً  أبقت  أنها  أي  تحدّدها،  أن  دون 
مــن الاســتــنــســابــيــة لــتــحــديــدهــا وكــأنــه 
 حكماً 

ّ
حكم صادر تحت الضغط. لكن

ــل تـــشـــدداً فـــي الــتــعــامــل مع 
ّ
كـــهـــذا يــمــث

خصوصية البيانات في أوروبا. فإلى 
ــازون« و»فــايــســبــوك«، كــان  ــ جــانــب »أمــ
هناك حكم مماثل صدر في 2019 ضدّ 
»غـــوغـــل« الــتــي فــرضــت عــلــيــهــا غــرامــة 
خالفت  لأنها  دولار  مليون   50 بقيمة 
ــانـــون حــمــايــة الــبــيــانــات الأوروبـــــــي.  قـ
ــد نسبياً 

ّ
فــرغــم الــطــابــع الــتــقــنــي المــعــق

لمسألة الحماية والتتبع، إلا أن التعامل 
مــــع حـــيـــتـــان الــتــســلــيــع الــتــكــنــولــوجــي 
بيانات  اســتــخــدام  بسيطاً.  أمـــراً  ليس 
أو  المعلنة  وتــحــرّكــاتــهــم  المــســتــخــدمــن 
التي لا تظهر للعلن، لأغراض تجارية 
ومــــن دون مــوافــقــتــهــم الــصــريــحــة، لن 

يكون أمراً عابراً في أوروبا.  

تجارة بيانات المستخدمين

أوروبا تصفع شركات التكنولوجيا

أولوية أوروبية

ــل قــــــانــــــون حـــمـــايـــة  ــيـ ــعـ ــفـ تــــــم تـ
الــبــيــانــات فـــي أوروبـــــا فـــي عــام 
مــن  ســــنــــوات   6 ــد  ــعـ بـ  ،2018
بـــدء الــعــمــل عــلــيــه كــفــكــرة. في 
اقــتــرح المــشــرعــون  عـــام 2012 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــي تحديثاً 
 لقواعد حماية البيانات 

ً
شاملا

والــخــصــوصــيــة فـــي الاتـــحـــاد. 
وبحسب هؤلاء »الهدف من هذه 
مجموعة من القواعد القانونية 
هو استعادة سيطرة المواطنين 
عـــلـــى بـــيـــانـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة، 
وتــبــســيــط الــبــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة 
لــــــأعــــــمــــــال. ويـــــــعـــــــدّ إصـــــــاح 
 
ً
إجراءات حماية البيانات عاملا
ــا لـــلـــســـوق  ــيـ ــيـــسـ تـــمـــكـــيـــنـــيـــا رئـ
منحتها  التي  الموحدة  الرقمية 
ــة أولـــويـــة  ــ ــيـ ــ المــفــوضــيــة الأوروبـ
وأهمية خاصة. وسيسمح هذا 
الإصلاح للمواطنين والشركات 
الكاملة  بالاستفادة  الأوروبــيــة 
ــرقــمــي«. وقــد  مــن الاقــتــصــاد ال
ــة الـــعـــامـــة  ــــائــــحــ ــق عـــلـــى ال ــفــ اتــ
لــحــمــايــة الـــبـــيـــانـــات )المـــعـــروفـــة 
أيضاً باسم GDPR( بعد أكثر 
المفاوضات  من  3 سنوات  من 
ــلــــف مـــــؤسّـــــســـــات  ــتــ ــخــ بـــــــن مــ
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي. وتـــمـــت 
الموافقة على مجموعة القوانين 
هذه في نيسان 2016، لتدخل 
حيّز التنفيذ بعد فترة انتقالية 
بلغت مدتها عامين أي في عام 

.2018

ــــرى في  بـــالإضـــافـــة إلــــى فــضــيــحــة أخـ
ـــق الــتــقــريــر.  شـــركـــة »تـــوشـــيـــبـــا«، وفــ
وخلال هذه السنوات أيضاً وبسبب 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــاد،  ــيـ ــبـ ــة بـــالأولمـ ــة الـــخـــاصـ ــيـ ــريـــاضـ الـ
ارتــــفــــعــــت فــــــاتــــــورة الاســـــتـــــيـــــراد فــي 
انعكس سلباً   ،%0.2 بمعدل  اليابان 

على الاقتصاد الياباني.
ــافـــة  ــتـــضـ ثــــمــــة مــــثــــال آخـــــــر عـــــن الاسـ
الــســيــاســيّــة مــنــهــا الألـــعـــاب الاولمــبــيــة 
الشتوية في سوتشي 2014 إذ أنفقت 
الــحــكــومــة الــروســيــة عليها نــحــو 50 
مــلــيــار دولار )الـــرقـــم الــرســمــي الـــذي 
الــــ30 مــلــيــاراً(، لكي يبرز  نشر قـــارب 
صــــورة روســيــا فــي الــعــالــم، ويعطي 
ــيــــا قـــويّـــة  انـــطـــبـــاعـــا لـــلـــغـــرب أن روســ
على  الطبيعي  مكانها  إلـــى  وعــــادت 

جميع الصعد.

مسار الاستدانة

هذا النوع من الأحداث، أو المغامرات 
الــدول  يــوقــع  السياسي  الــطــابــع  ذات 
فـــي فـــخ المــديــونــيــة. الـــيـــابـــان لـــم تكن 

فرضت الهيئة الوطنية 

لحماية البيانات في 

لوكسمبورغ غرامة 

على أمازون بـ 887 

مليون دولار

أنجل بوليغان ــ المكسيك

المتاجرة التي تقوم بها شركات التكنولوجيا الكبيرة على حساب 
المعلومات الخصوصية للأفراد، تعتمد على سحب تاريخ البحث 
يجريها،  التي  الأحاديث  إلى  إضافة  مستخدم،  بكل  الخاصّ 
والمنشورات والصور التي يعجب بها، وحتى الأماكن التي يوجد 
به عبر تقنية الـ GPS الموجودة في كل الهواتف 

ّ
فيها من خلال تعق

الذكية. تستخدم هذه المعلومات من قبل شركات الإعلانات لتوجيه 
إعلانات مخصّصة لكل مستخدم تأتي بحسب البيانات المذكورة. 
فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص بالبحث على إحدى منصّات 
بإغراق  المنصات  هذه  تقوم  محمولة،  كومبيوترات  عن  التواصل 
الكومبيوترات المحمولة. ويظهر هذا الأمر  صفحته بإعلانات عن 
ق بأنشطة المستخدمين 

ّ
غياب أي نوع من الخصوصية في ما يتعل

على هذه المنصات. 

ب التجاري
ّ

التعق
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لبقية الدول الأوروبية بهدف الاقتراض من أجل تمويل 
التوسع الاستعماري أو الحروب على أراضي القارة. 

كان المركز يخسر ريادته وهيمنته على المنظومة حين 
يضطر إلى الانتقال من عمليات تمويل الحروب، نحو 
العالمي  الاقــتــصــاد  منظومة  عــلــى  فالهيمنة  خــوضــهــا. 
الموحّد قائمة على الهيمنة البحرية، لأن خوض الحروب- 
على فضاءات جغرافية وإقليمية واسعة جداً- أقل كلفة 
فــي الــبــحــر، كــمــا يــقــول أرّيـــغـــي. إذ إن الــجــيــوش البرية 
أي  يموّله  أن  يمكن  لا  مــا  الهيمنة  هــذه  تحتاجها  الــتــي 
نوع من التراكم الرأسمالي. وما حصل مع هولندا، هو 
قـــادرة على مــجــاراة حجم توسعها  ــهــا أضحت غير 

ّ
أن

القارة الأوروبية  البحري ودعمه بقوى برّية، سواء في 
أو في المستعمرات، ما أدّى إلى خسارتها للهيمنة على 
المنظومة. والأمر نفسه حصل مع بريطانيا، التي كانت 
تعتمد على الهند لتجنيد العسكر وتمويل الجيوش التي 
التاسع  الــقــرن  فــي  الاستعمارية  حروبها  كــل  خاضت 
الــعــشــريــن. ولــكــن المملكة المتحدة  الــقــرن  عــشــر وبــدايــة 
زفت في الحرب العالمية الأولى، فكان حجم الحرب 

ُ
استن

فانتهت  فــوائــض.  تؤمّنه من  أن  للهند  يمكن  أكبر مما 
الحرب بأن أصبحت بريطانيا تعتمد كلياً على أسواق 
نــيــويــورك وشــيــكــاغــو لــتــمــويــل إنــفــاقــهــا. وهــكــذا انتقل 
المركز التراكمي، ومعه مركز الهيمنة على المنظومة، إلى 
لتدمجه  إضافياً  فضاءً  خلقت  التي  المتحدة،  الــولايــات 

بالفضاء التراكمي القائم أيضاً.

تأمين الحماية

مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة أرادت الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلى حكومة  أي  الهيمنة،  إلى شكل جديد من  الانتقال 
الأولية  المــوارد  عالمية تسيطر على عمليات توريد كل 
عة بشكل يضمن استمرارية التراكم الرأسمالي 

ّ
والمصن

أرّيغي. لذا، خلقت  المفرط وعملية تسييله، كما يسرد 
فضاء جديداً يدعم هذه »الحكومة«، لتحافظ من خلاله 

على هيمنتها على المنظومة. 
في  الحكم  نجاح  لضمان  فإنه  تيلي،  تشارلز  بحسب 
زة على المستوى الوطني، لا 

ّ
احتكار وسائل العنف المرك

بدّ من وجود التآزر بين أنشطة الإنتاج- الحماية وصنع 
الولايات  ولتتمكن  والاستخراج.  الحرب  وصنع  الدولة 

مقال

الأمجد سلامة

الإعــام  وســائــل  اشتعلت  الماضيين  الأسبوعين  خــال 
الدبلوماسية  العلنية  الرسائل  تــبــادل  بأخبار  العالمية 
)وغــيــر الــدبــلــومــاســيــة( بــن إيــــران مــن جــهــة والــولايــات 
أخـــرى، حول  مــن جهة  المنطقة  فــي  المتحدة وحلفائها 
حادثتي استهداف ناقلات نفط في مياه الخليج ومياه 
بالمفاوضات  التحليل  حُصر  الشكل  في  عمان.  بحر 
النووية بين إيران والولايات المتحدة، ولكن في المضمون 
يمسّ صورة  الاستهدافات  هــذه  ونوعية  نسق  ارتفاع 
هيمنة الولايات المتحدة، على منظومة الاقتصاد العالمي 

الموحد، بشكل جدّي.

فضاءات جديدة

يــعــرّف ديــفــدي هــارفــي الإمــبــريــالــيــة الــرأســمــالــيــة على 
ــاج مــتــنــاقــض« لمــكــونــن: »ســيــاســات الــدولــة  ــدمـ أنــهــا »انـ
والإمبراطورية« و»العمليات الجزيئية لتراكم رأس المال 
فــي المــكــان والــزمــان«. يشير المــكــوّن الأول إلــى الصراع 
الــذي  المنطق  وهــو   - الإقليمي«  الــقــوة  »منطق  بـ المــدفــوع 
يسعى إلى السلطة بهدف السيطرة على إقليم وموارده 
إلى  فيشير  الــثــانــي،  العنصر  أمــا  والطبيعية.  البشرية 
تدفق »القوة الاقتصادية« من خلال فضاءات متواصلة، 
مــن وإلـــى الــكــيــانــات الإقــلــيــمــيــة. وهـــذا يــكــون مــن خــال 
الممارسات اليومية للإنتاج والتجارة، ومن خلال تدفقات 
رأس المــــال وهــجــرة الــيــد الــعــامــلــة ونــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ولكن  المعلومات.  ونقل  بالعملة  المــضــاربــة  إلــى  إضــافــة 
إلى  يميل  الـــذي  الإقــلــيــمــي«،  الــقــوة  »لمنطق  يمكن  كيف 
للديناميات  يستجيب  أن  الفضاء،  فــي  ثابتاً  يكون  أن 

المفتوحة والانسيابية لتراكم رأس المال اللامتناهي؟
ــكـــون مــــن خـــال  ــذا يـ ــ ــي أن هـ ــغــ ــ يـــشـــرح جـــيـــوفـــانـــي أرّي
ليس  الــفــضــاء«، وهـــي عملية ضـــروريـــة،  عملية »خــلــق 
أيضاً  بــل  الأزمــــات،  ظــروف  فــي  الرأسمالية  لبقاء  فقط 
لتشكيل وزيادة الانتشار العالمي للرأسمالية كمنظومة 
العلاقة، من خلال نظريته  عالمية. ويفسّر هارفي هذه 
عــن »الإصــــاح المــكــانــي الــزمــانــي«. فمراكمة رأس المــال 
مــائــمــة من  بيئة  عــلــى وجـــود  أســاســي  تعتمد بشكل 
ثابتاً  مــال  رأس  ل 

ّ
لتشك خــاص  بشكل  المبنية  المــرافــق 

ــالمـــرافـــئ والمــــطــــارات وســكــك  مــغــروســا فـــي الأرض )كـ
الحديد والمــدارس(، في مقابل رأس المال الثابت المتنقل 
)كالسفن والشاحنات والآلات(. وعلاقة هذين النوعين 
المال  إن تراكم رأس  إذ  الثابت إشكالية،  المــال  من رأس 
يميل للسعي نحو تقليص الحواجز المكانية سعياً إلى 
إزالتها؛ بالتالي تقويض الامتيازات الاحتكارية المرتبطة 
ذلك  من  وينتج  الجغرافي.  الفضاء  في  بمواقع محددة 
أن يــفــرض تــراكــم رأس المـــال، عــن غير قــصــد، تكثيف 
المال  بــرأس  الجغرافي، ما يضرّ  الفضاء  المنافسة عبر 
وذلــك لأن  المغروس في فضاء جغرافي محدّد.  الثابت 
تراكم رأس المال - بشكل لا نهائي بمستوى يفوق ما 
يمكن إعادة استثماره بشكل مربح في الإنتاج وتبادل 
في  يتسبّب   - القائمة  الإقليمية  الأنظمة  ضمن  السلع 
تــراكــم مــخــزونــات الــســلــع غــيــر المــبــاعــة، والــتــي لا يمكن 
ــى قـــدرة  ــ ــك إل ــ ــؤدّي ذل ــ ــ الــتــخــلــص مــنــهــا إلا بـــخـــســـارة. ي
إلى  تفتقر  سيولة  ظهور  إلــى  إضافة  معطلة،  إنتاجية 
منافذ الاستثمار المربح، فينتج حالات كساد وانكماش. 
 لهذه المعضلة هو خلق فضاء جديد، يتم 

ّ
فيكون الحل

 لأزمة 
ً
ل بذلك حلا

ّ
دمجه في نظام التراكم القائم، ليشك

الــتــراكــم المــفــرط. ويتلو ذلــك امــتــصــاص هــذه الفوائض 
الزمني«  »التأجيل  خــال  مــن   

ً
أولا الرأسمالي،  للتراكم 

للأزمة، ثم من خلال التوسيع المكاني لنظام التراكم. 
الاقتصاد  منظومة  مركز  نقلت  التي  هي  العملية  هــذه 
العالمي الموحّد من دولة أو كيان غربي إلى آخر، بشكل 
متكرّر، منذ تأسيسها. بحسب أرّيغي، فإنه من خلال 
عملية الــتــراكــم المــفــرط و»الإصـــــاح المــكــانــي الــزمــانــي« 
تمرّ المنظومة بدورات متشابهة ولكن ليست متطابقة. 
وتخلق كل دورة منها، فضاءً جديداً ذي مقوّمات ورأس 
مال ثابت مزروع في الأرض مختلف عمّا سبقه. ومنذ 
أول مــركــز تــراكــم فــي مدينة جــنــوى- حــن كــان مركز 
المتحدة  المقاطعات  إلــى  وانتقاله  أيبيريا-  في  المنظومة 
)هولندا( ثم المملكة المتحدة )بريطانيا(، كان كل فضاء 
جديد يُخلق يغيّر آليات رأس المال الثابت وعمله. ولكن 
ــــه خـــال كــل تــلــك الــتــغــيــرات، بقي 

ّ
أرّيـــغـــي يــشــيــر إلـــى أن

انتقال المركز إلى الطرف الأقدر على استغلال التراكم 
والهيمنة  الاســتــعــمــار  مــن عمليات  الــنــاتــج  الــرأســمــالــي، 
الـــتـــجـــارة، لتسييله إلـــى تـــراكـــم مــفــرط من  عــلــى طـــرق 
خلال العمليات المالية، وتمويل حروب القارة الأوروبية. 
ويبدو هذا واضحاً في الأمثلة التاريخية، سواء تمويل 
أو  والــبــرتــغــال(  )إســبــانــيــا  الإيبيريتين  للقوتين  جــنــوى 
الرئيسية  المــال  أســواق  إلــى  لندن،  ثم  أمستردام،  تحول 

المتحدة من بناء حكومة عالمية موحّدة، تحتكر وسائل 
هــنــاك شرطان  الــعــالمــي،  المستوى  ــزة على 

ّ
المــرك العنف 

بــن صناعة  الفاصلة  المــعــالــم  ، طمس 
ً
أولا ضــروريــان: 

الدولة وصناعة الحرب، بالتالي لا يصعب التمييز بين 
لــلــدول وبــن المــجــالات المشتركة في  الداخلية  المــجــالات 
النظام الدولي. فتصبح الحروب الأميركية، بعد الحرب 
ثانياً،   بوليسية وليست حروباً. 

ً
أعمالا الثانية،  العالمية 

بــمــا أن »قــدســيــة الــســيــادة« لا تـــزال ملكاً لـــلـــدول، فــإن 
السيادة،  أطر  العمل خارج  أرادت  إن  العالمية،  الحكومة 
ســتــواجــه صــعــوبــات أكــبــر فــي تــقــديــم نفسها كمنظم 
 من منظم لعمليات »الابتزاز 

ً
»للحماية المشروعة« بدلا

للحماية«. لذا كان ضرورياً وجود الأمم المتحدة كإطار 
لــلــعــمــل. وضــمــن هــــذا الإطـــــار ظــهــرت الـــحـــرب الـــبـــاردة 

كمشروع »للحماية المشروعة«، لسببين:
السبب الأول هو أنه قدم درعــا ضرورياً ضدّ خطر لم 
القرن  الأول من  النصف  المتحدة. في  الولايات  تصنعه 
ــا  الــعــشــريــن، كــانــت بـــؤرة التصعيد والــعــنــف فــي أوروبـ
الــتــي احــتــاجــت بـــشـــدّة لــلــحــمــايــة مـــن تـــكـــرار صــراعــات 
مماثلة. هذا ما قدّمته الولايات المتحدة بصفتها الحامية 
الشرعية لنظام عالمي قادر على منع تكرار حروب على 

هذا المستوى.
السبب الثاني هو أن الولايات المتحدة قدّمت حماية فعالة 
بسعر لا يمكن منافسته. فقد كان روزفلت، ومن بعده 

في جميع  الحماية«  »توفير  تمويل  يقترحان  ترومان، 
أنحاء العالم من خلال فائض رأس المال الذي تراكم في 
الولايات المتحدة خلال الأعوام الثلاثين الفاصلة بين بداية 
الحرب العالمية الأولى ونهاية الحرب العالمية الثانية. ومع 
نهاية الحرب العالمية الثانية لم تكن توجد أي مؤسسة 
أو دولــة تمتلك  النشأة في حينه-  دولية- وكلها حديثة 
الــولايــات  تقدّمه  الـــذي  السعر  لمنافسة  الــازمــة،  المـــوارد 
التحدي الحقيقي  المتحدة مقابل الحماية. بالفعل، كان 
ل فــي إقــنــاع الــكــونــغــرس- ذو 

ّ
أمـــام إدارة تــرومــان، يتمث

المـــيـــول الإنــفــاقــيــة المــتــحــفــظــة- بــاســتــثــمــار فــائــض رأس 
العالم.  الحماية على مستوى  إنتاج  المــال الأميركي في 
التهديد  تـــرومـــان، وإدارتــــــه، بتضخيم  قـــام  فــي حــيــنــه، 

الشيوعي، لصناعة عدو يبرّر الإنفاق.
يتغيّر، بحسب  الوضع  بدأ هذا  السبعينيات  في مطلع 
أريغي. فتبيّت حرب فيتنام أن الحماية الأميركية لم تكن 
الــولايــات المتحدة، وكما كــان يتوقع  موثوقة كما ادعــت 
»زبائنها« ممن اشترى الحماية. ففي الحربين العالميتين 
المـــتـــحـــدة الآخـــريـــن  ــات  ــولايــ ــ ال الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة، زوّدت 
ــفـــت تــشــاهــدهــم  ــة؛ ووقـ ــلـــحـ بــالائــتــمــان والـــطـــعـــام والأسـ
يــســتــنــزفــون بــعــضــهــم الــبــعــض مـــاديـــا وعــســكــريــا. ثم 
ـــرة، لــضــمــان الــحــفــاظ على 

ّ
ــقــتــال، مـــتـــأخ ــلــت فـــي ال

ّ
تــدخ

النتائج التي تحققت لمصلحتها ولتحقيق المزيد منها. 
تقوم  أن  المتحدة  الــولايــات  كــان على  فيتنام،  بينما في 
اجتماعياً  مــعــاديــة  بــيــئــة  فــي  بنفسها  الــقــتــال  بمعظم 
الأوروبيين  أن  »زبائنها«  وثقافياً وسياسياً؛ في حين 
والآسيويين جمعوا قوتهم كمنافسين اقتصاديين، وفي 
الوقت عينه راكمت الشركات الأميركية العابرة للحدود 
الأرباح في الأسواق المالية خارج الحدود الإقليمية. كل 
هذا حرم حكومة الولايات المتحدة من عائدات الضرائب 
التي كانت بأمس الحاجة إليها وفقد الجيش الأميركي 
صدقيته، وانهار معيار الذهب الذي ربط عملات العالم 

بالدولار. 

تلاشي الهيمنة

وفــــي ظـــل تـــآكـــل الــهــيــمــنــة أضـــحـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
من  ولكن  العسكري،  الــردع  بتعزيز صــورة  مهجوسة 
الحساب  وفــي  الأرواح  فــي  كبيرة  خسائر  تكبّد  دون 
ــمَ المــتــحــدة كــمــصــدر لــلــشــرعــيــة  ــ ــاري. فــنــبــذت الأمــ ــجــ ــ ال
الرعب  ميزان  وعــززت  أرّيغي.  وفق  الأميركية،  للهيمنة 
مع الاتحاد السوفياتي من خلال تصعيد كبير لسباق 
الــتــســلــح. وكـــذلـــك أشـــركـــت مــجــمــوعــة كــبــيــرة ومــتــنــوعــة 
)بما في ذلك صــدام حسين(  المحليين«  »المتنمرين  من 
و»الأصوليين الدينيين« )بما في ذلك أسامة بن لادن( في 
تسهيل تراجع العالم الثالث والقوة السوفياتية. وهكذا 
بـــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة فــي فـــرض ثــمــن عــلــى الحلفاء 
الــوقــت نفسه لإنــتــاج الأخــطــار  مــقــابــل حمايتهم، وفـــي 
الــتــي ســتــوفــر الــحــمــايــة ضــدهــا لاحــقــا. وبــــدأت بعملية 
التي بدأت الحكومات  الــدولارات،  امتصاص تريليونات 
المتحدة.  الولايات  الأجنبية ضخها في خزائن حكومة 
فكان أن ظهر أن الحماية الأميركية لم تكن منخفضة 
الــســعــر. وتــحــولــت مــن »الــحــمــايــة الــشــرعــيــة« إلــى عملية 

»ابتزاز للحماية«.
الــعــســكــري لهيمنة  الـــتـــحـــدّي  يـــبـــدو أن  المــحــصــلــة،  فـــي 
ــتـــوقـــع. فــالــتــحــدي  ــان غـــيـــر مـ ــكـ ــأتـــي مــــن مـ المـــنـــظـــومـــة يـ
لــلــولايــات  المــــال-  تــراكــم رأس  الحقيقي- عــلــى مــســتــوى 
المتحدة، والمنظومة بأسرها، هو من الصين. وعليه توقع 
الكثير من رواد نظرية المنظومات العالمية أن التصعيد 
 
ّ
إلا المتحدة.  والــولايــات  الصين  بــن  العسكري سيكون 
أن اخــتــيــار الأخـــيـــرة لــغــرب آســيــا لاســتــعــراض صــورة 
ردع حاسمة- ســواء من خــال المتنمرين أو من خلال 
الممارسة المباشرة للقوة العسكرية الأميركية- جعل من 
هذا الإقليم المسرح الأساسي للبرهان على أن »الحماية 
على  المهيمنة  القوّة  تمارسه  ما  وأنّ  انتهت،  الشرعية« 
المنظومة هو ابتزاز مكلف جداً للحماية، ولكن من دون 
وجود حماية حقيقية. وحتى أن أميركا أصبحت غير 
قادرة على حماية رأس المال الثابت )المغروس والمتنقل( 
ضــمــن فــضــائــهــا. مـــا يــضــع واجــــب تــحــويــل الــفــوائــض 
لحمايته، في مواضع  المتحدة  الولايات  إلى  الرأسمالية، 
تمحيص ومراجعة. ببساطة، صورة الهيمنة الأميركية 
البحار  على  الهيمنة  وحتى  آسيا،  غــرب  من  تتلاشى، 
أصبحت موضع ســؤال أمــام ما يحصل حول مدخلي 

مضيق هرمز.       

المصادر:

»الإمبريالية الجديدة«، ديفيد هارفي
»آدم سميث في بيجينغ«، جيوفاني أرّيغي 

»صنع الحرب وصنع الدولة كجريمة منظمة«، 
تشارلز تيلي

ع صورة الهيمنة
ّ

تصد

أنجل بوليغان ــ المكسيك

في ظل تآكل 

الهيمنة أضحت 

الولايات المتحدة 

مهجوسة بتعزيز 

صورة الردع 

العسكري من دون 

د خسائر كبيرة 
ّ
تكب

في الأرواح وفي 

الحساب الجاري
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